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عنوان البحث 



نجاز هذا العمل المتواضع  ٕ ٔ ر لنا درب العلم ومك نا من ا    شكر الله العلي القد ر ا ي  
ٔن يجع  في ميزان حس ناتنا ٔ  عز و ل      س 

س تاذ الفاضل ومؤطر هذا العمل  ٔ ا ي كان  ضیف الله خونينتقدم بجزیل الشكر ل 
ٔدامه الله ذخرا لنا ولجامعتنا ٔ لاقه و وده،     قدوة وم الا حس نا لنا ب 

ٔعضاء لجنة المناقشة ا  ن  كرموا  لینا بمناقشة وقراءة هذا العمل   كما  شكر السادة  
لى كل من قدم لنا ید العون والمسا دة لإنجاز  ٕ ٔن نتقدم  لشكر والعرفان ا كما لا یفوتنا  
سدال س تار ال س یان نتو ه  لشكل  ٕ من دون ا
لى  ٕ لى  امعة محمد بوضیاف  لمس ی  التي اح ضن  ا طی  مشوارها الجامعي وا ٕ الجزیل ا
يمیة  لتعل ٔ اننا طی  مسيرتنا العلمیة وا لى كل من   ٕ ، وا

 زيطاري إبتسام  -بن محجوبة أنيسة
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  :  مقدمة
من أبرز أعلام   TOMAS DAQUIN)1274.1224(الإكویني  سیعد القدیس توما       

اللاهوت المسیحي أسس مذهب فكري جدید یهدف إلى إعادة النظر في الأصول الدینیة 
حاول الإكویني أن یوفق إلى حد كبیر بین فلسفة  المسیحیة على أساس العقل والفلسفة،

ن المسیحي وذلك بإدخال الأرسطیة العقلانیة في اللاهوت المسیحي أرسطو العقلانیة والإیما
   .خدمة للدین

وفي نظریة المعرفة عنده وضع تناسقا بین العقل والإیمان فحیثما یقع العقل في 
تناقضات وجب الرجوع إلى الإیمان وعلیه یعد القدیس توما الإكویني من مؤسسي العلم 

حد بأفكاره المیتافیزیقیة وقد نظر إلى االله أنه هو  اللاهوتي ،وقد كان أرسطیا إلى أقصى
لكن موقف  ،تعریفنا بالأسباب العمیقة لوجودهالوجود من حیث هو موجود، وسعى إلى 

اللاهوت المسیحي لم یكن واحدا وثابتا اتجاه الفلسفة فقد ظهر اتجاه یعادي الفلسفة وأنه یمنع 
یة وكذلك الشروحات حولها ،في هذا الحین تحت طائلة الحرام قراءة كتب أرسطو جهرا أو خف

وخلال القرن الثالث عشر كان الإكویني یصیغ لاهوتا توفیقیا ینسجم مع الفلسفة متأثرا بریاح 
  .أمثال الفیلسوف الإسلامي ابن رشدالفكر القادم من الحضارة الإسلامیة 

سان وسعادته وقد رأى الإكویني أن الفلسفة كلها تتجه نحو االله الذي هو غایة الإن 
من أجل وأن العقل قد خلق  ،لهوهو مبدأ كل معرفة وأن الفلسفة لا تناقض الدین بل تخضع 

، وأن السعادة لا تتحقق إلا في التأمل في االله ،وبذلك فإن بحثنا الحقیقة التي تحقق سعادته
 جمیعا لا إن العلم باالله الذي هو حاصل للناس :هذا هو محاولة للإجابة عن الإشكالیة التالیة

ولا یكفي أن نعلم به علما صادرا  ،یكفي أن نعلم به علما صادرا عن التأمل العقلي ولا یكفي،
فالإنسان في هذه الحیاة لدیه رغبة طبیعیة في معرفة ماهیة وطبیعة السبب عن الإیمان، 

م الأول كما أن لدیه غایة قصوى هي بلوغ السعادة، ولا یمكن للإنسان الارتفاع إلى النظا
 الذي یعلو عن الطبیعة ومن ناحیة أخرى فإن السعادة الكاملة والمطلقة هي برؤیة االله 
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 ب 

والعقل الإنساني قد خلق من أجل بلوغ الحقیقة التي هي رؤیة االله ،وفي هذه الحیاة لا یمكن 
ألا تتحقق السعادة عند الإنسان ؟وهل یمكن بلوغ هذه السعادة ؟ألا  للإنسان بلوغ السعادة،

تكون معرفة االله هي سعادة الإنسان ؟وبالتالي یصبح مبدآ لكل معرفة ؟وهل هذه المعرفة تتم 
  بقراءة النص الدیني أم بالتأمل العقلي  أو معا ؟

توفت ثلاث إن رصد وتتبع مسار الإشكالیة التالیة جعلتنا نهتدي إلى خطة بحث اس
فصول وفقا للترتیب التالي مقدمة وفیها عرفنا بالموضوع وطرحنا إشكالیة ثم صرحنا بالمنهج 
المتبع الذي استعملناه وخطة البحث، أما خطوات البحث ومراحله فكانت كالتالي الفصل 

الخلفیة التاریخیة لفكر الإكویني، ویندرج تحت هذا الفصل ثلاث مباحث الأول طبیعة : الأول
المناخ الفكري في الفلسفة المسیحیة، والثاني السیاق الفكري لفلسفة توما الإكویني، أما الثالث 

  .فجاء بعنوان المعرفة بین توما الإكویني وابن رشد
كان بعنوان المعرفة الإلهیة عند توما الإكویني، یندرج تحته ثلاث : والفصل الثاني

  .والثاني الوجود، والثالث الماهیة والوجودمباحث الأول بعنوان االله في فكر الإكویني، 
التأمل العقلي عند توما الإكویني والذي بدوره : وصولا إلى الفصل الثالث بعنوان

المبحث الأول بعنوان معرفة النفس الإنسانیة عند توما الإكویني،  مباحث، تضمن ثلاث
  .ان المعرفة بین العقل والنقلوالثاني بعنوان المعرفة العقلیة عند توما الإكویني، والثالث بعنو 

وأنهینا بحثنا بخاتمة عرضنا فیها جملة النتائج التي توصلنا إلیها وقد اعتمدنا على 
  .المنهج التحلیلي والمقارن في انجاز هذا البحث

محاولة تناول الموضوع لإرضاء الفضول : وكانت هذه الدراسة لأسباب عدیدة منها
الوسطى وخاصة الفكر المسیحي، وتكمن أهمیة هذا  العلمي، حب التطلع لفلسفة العصور

  .الموضوع في الاستفادة من أهم النتائج المتحصل في بحثنا هذا والأخذ بها 
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ولقد واجهتنا صعوبات في انجاز هذا البحث من بینها هي تكرار الأفكار في المراجع 
یهات الأستاذ وقد عملنا على ضبط أفكارنا وفق خطة بحثنا بفضل االله وعونه وبفضل توج

  . المشرف لإنجاز هذا البحث المتواضع
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ا، ولكـــل عصـــر مناخـــه الســـائد والخـــاص بـــه ومـــن بـــین لكـــل فلســـفة مناخهـــا الخـــاص بهـــ       
ســلامیة ومســیحیة وهــذه الأخیــرة  ٕ العصــور نــذكر العصــر الوســیط تكونــت فیــه فلســفات یهودیــة وا
تعرف في العصر الوسـیط بالفلسـفة المدرسـیة حیـث كـان للآبـاء الكنیسـة دورا مهمـا فـي الـدفاع 

وامـــل عـــدة ســـاعدت علـــى نشـــأة ولقـــد مـــر الفكـــر المســیحي بمراحـــل وع عــن العقیـــدة المســـیحیة،
الفلســـفة المســـیحیة وتطورهـــا بالإضـــافة إلـــى أهـــم الفلاســـفة والمفكـــرین فـــي ذلـــك العصـــر أمثـــال 
القـدیس تومـا الإكــویني الـذي تــرك إرثـا لاهوتیــا أثـر طـویلا مــازال یـؤثر فــي الكنیسـة الكاثولیكیــة 

ویني كفلاسـفة الیونـان بالإضافة إلى أهم الفلاسفة الـذین كـان لهـم الأثـر الكبیـر علـى فكـر الإكـ
  .والفلاسفة المسلمین وما قدموه من فكر ساعد على بروز الفلسفة المسیحیة
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  .طبیعة المناخ الفكري لفلسفة الإكویني: المبحث الأول

تكشف الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط على مدى تأثرهـا العمیـق بـالفكر الیونـاني 
لســفة الیونانیــة ســواء أرســطیة أو أفلاطونیــة أثــر كبیــر علــى هــذه فكانــت للف ،والفكــر الإســلامي

، فقــد قــام المســیحیون بدراســة الفلســفة الیونانیــة وبصــفة خاصــة الأفلاطونیــة، المســیحیة الفلســفة
مفكــري الإســلام وتظهــر عوامــل بــروز  ةأمــا الفكــر الإســلامي الــذي وصــل للغــرب بفضــل ترجمــ

    .        حل تطورهاخلال الحدیث على نشأتها ومرا الفلسفة من

  مراحل تطور الفلسفة المسیحیة 

  : المرحلة الأولى-أ

سندرس شخصیة  وهنا  القرن الخامس إلى القرن الحادي عشرمن وتمتد هذه الفترة 
 القدیس أوغسطین وقویة لما كان لها من الأثر العظیم في الفلسفة المسیحیة، ألا وه

من الأثر العظیم في تبلور التفكیر المسیحي لما كان له    saint augustin )م440.345(
 Ambroise یوسالثقافة المسیحیة فقد عرفها أولا في سن متقدمة عن طریق القدیس أمبروز "و

طف ظهرت له المسیحیة أولا بوصفها مذهب في الخطیئة، والحب، والل وقد) م397, 339(
 التي ابتدأت بآدم وستنتهيله ثانیا في شكل فكرة كلیة، وهي فكرة الكنیسة الأبدیة  وظهرت

من  Homospiritualis وظهرت له ثالثا بحسبانها تصاعدا للإنسان الروحي. بملكوت االله
قیمة  حیث أن المسیحیة تضع قیما متصاعدة في الحیاة الإنسانیة وتنتهي بالقیمة العلیا

نظر القدیس الفلسفة المسیحیة هي الفلسفة الحقیقیة الخالصة في ، 1"الإنسان في ملكوت االله
أوغسطین وقد ظهرت له أولا في فكرة الخطیئة والتي لا یمكن التكفیر عنها إلا باللطف 
الإلهي أیضا أنها فلسفة مؤمنة تقوم على الإیمان وهي تتناول االله وصفاته، والإنسان من 
حیث صلته باالله والطبیعیة من حیث صلتها باالله، والإیمان المسیحي هو المعیار الذي نمیز 

  .الحق والباطلبین  هب
                                                           

 .17، ص 1979، 3فلسفة العصور الوسطى، دار القلم، بیروت، ط: حمن بدويعبد الر  -1
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د أن عـالقـدیس أوغسـطین الـذي اعتنـق المسـیحیة ب اسـموفي أوائل القرن الخامس یلمـع "
تنقــل بــین مختلــف الأدیــان الوثنیــة والمــذاهب الفلســفیة، ونــادى بوجــوب إخضــاع العقــل للإیمــان 
الدیني، ویرجع إلیـه بصـفة خاصـة فـي جعـل فلسـفة أفلاطـون هـي السـائدة فـي العـالم المسـیحي 

اعتبــر القــدیس ، 1"منــه حتــى القــرن الثالــث عشــر، حیــث تبــدأ فلســفة أرســطو فــي أن تســود بــدلا
فلاطــون أأوغســطین أن المســیحیة هــي الدیانــة الأقــرب للحقیقــة، وقــد جعــل القــدیس مــن فلســفة 

ٕ لعبـــت هـــذه الفلســـفة دورا كبیـــرا فـــي تفكیـــره و قـــد هـــي الفلســـفة الســـائدة فـــي عصـــره و  یمانـــه ورأى ا
  .قدم العقل لكي یتعقلهتن یأیمان یجب ن الإن یسبق العقل لأیماالإأن القدیس 

لــى هــذا الفیلســوف الــذي یضــعه إفلاطــون عرضــا یبــدي فیــه مــیلا شــدیدا أوهــو یعــرض "
لیرحــل ": ن یفســحوا لــه مكــان الصــدارة بیــنهمأفــي مقدمــة الفلاســفة جمیعــا، فكافــة هــؤلاء ینبغــي 

فهـــؤلاء جمیعـــا كـــانوا " بیقـــور بذراتـــهأم، و اقیـــون بنـــارهو طـــالیس بمائـــه، وأنكســـمانس بهوائـــه، والر 
فلاطون فلم یكن؛ إنه رأى أن االله لم یكن كائنا مادیا بـل الأشـیاء المادیـة كلهـا قـد أما أمادیین، 

ـــا أوغســـطین وهـــو یبـــدي ، "2اســـتمدت وجودهـــا مـــن االله ـــأثره بفلســـفة إنجـــد هن ـــه الشـــدید وت عجاب
ســائدة فــي عصــره وأنهــا الأقــرب فقــد جعــل فلســفته هــي ال Platon) ق م 347. 427(فلاطــونأ

فلاطـون بـأن ألیـه إنـه یـذهب لمـا ذهـب أللمسیحیة وهو خیر الفلاسفة جمیعا فـي المنطـق، كمـا 
االله لـــیس بكـــائن مـــادي وأنـــه هـــو الوجـــود الأول وهـــو علـــة وجـــود الأشـــیاء وأن الأشـــیاء جمیعـــا 

 .تستمد وجودها من االله

   :المرحلة الثانیة -ب

واســعا وكــان لهــا أثــر كبیــر  انتشــاراي القــرن الثــاني عشــر انتشــرت الفلســفة الأرســطیة فــ
فلاسفة ذلـك العصـر وشـكلت منبعـا مهمـا لمفكـري هـذا العصـر ومـن بـین المفكـرین  تفكیر على

                                                           
الأعلام من الفلاسفة توماس الإكویني الفیلسوف المثالي في العصور الوسطى، دار : محمد محمد عویضة كامل الشیخ -1

 .27، ص1993، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
 ،المصریة العامة للكتاب، القاهرة ، د ط، الهیئة2نجیب محمود، مج  تاریخ الفلسفة الغربیة، ترجمة زكي: برتراند راسل -2

 .86، ص 2010
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الـذي اجتهـد وهـو یعـرض   Anselme de Cantorbéry) م 1109. 103(نسـلم أنجـد القـدیس 
  .ان سابق عن التعقلفكره الفلسفي بطریقة یستند فیها إلى العقل غیر أن الإیم

. قــام القــدیس انســلم، واخــتط لنفســه طریقــا وســطا بــین الــدیالكتیین وبــین رجــال اللاهــوت"
د مـــن البـــدء أولا بالإیمـــان ولـــیس العقـــل بأســـبق علـــى بـــمخطئـــون لأنـــه لا إن الـــدیالكتیین وقـــال

ة هــذا مــن ناحیــة، ومــن ناحیــ. لــى الإیمــانإن یــؤدي وحــده أالإیمــان، ولا یمكــن للعقــل هــذا مــن 
همـــالا شـــنیعا حـــین ینصـــرفون عـــن عقـــل مضـــمون إأخـــرى قـــال إن رجـــال اللاهـــوت یرتكبـــون 

شــغل القــدیس ، ان1"یمــان، لكــي یتعقــل مضــمون هــذا الإیمــانالإیمــان، والواقــع أنــه لابــد مــن الإ
نكـارهمنسلم بمشكلة العقل ورأى أن الإیمان یسبق التعقل، ونجده ینتقد الـدیالكتیین بادعـائهم أ ٕ  وا
ٕ لتي تعتمد على الوحي دون تعقل، واللاهـوتیین و لمعتقدات ال عـن تعقـل  انصـرفوا للـذینهمـالهم ا

ن الإیمـــان ألـــى مبرراتــه أي إالإیمـــان شــرطا ضـــروریا للوصــول  أن مضــمون الإیمـــان، واعتبــر
  .سابق عن التعقل

ذا رأینا أن العقل یناقض مضمون الإ" ٕ فـالمرجع . ویـؤمن أن یخضـع یمـان فعلـى العقـلوا
لــى إن یصــل أحــاول دائمــا  أن أنســلمن یقــال أیمــان، ولكــن یخفــف مــن هــذا الإ لــىإفــي النهایــة 

نـه مهمـا أبرهنة عقلیة، و  ٕ نـه قـال لهـؤلاء اللاهتیـون إن الحقـائق لا یمكـن أن تـدرك مـرة واحـدة، وا
ن ما ورثناه عن الآباء لیس كافیـا مـن  ٕ فعل آباء الكنیسة فلم یمكنهم أن یدركوا الحقائق كلها، وا

نســلم أن الإیمــان یســبق التعقــل، وینتقــد رجــال الــدین فــي أیقــر القــدیس  ، هنــا2"الكتــب المقدســة
لا ن المســــیحیة أتقلیــــدهم المفــــرط لآبــــاء الكنیســــة وتمســــكهم بــــأقوال الكنیســــة، ویعتقــــد القــــدیس 

  .تقتصر فقط على آباء

                                                           
 .68فلسفة العصور الوسطى، مرجع سابق، ص : عبد الرحمن بدوي -1
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لـى تحریـر العقـول وفهمهـا فهمـا لائقـا إالكنیسة وهي أوسع من ذلك، وقد دعى في ذلـك 
لــى إلــى الكتــاب المقــدس بــل جعــل فكــره الفلســفي بطریقــة یســتند فیهــا إتفــي بــالرجوع فهــو لا یك

  .العقل

أن یوفـق فـي  بـیلاردأراد أ" بمشـكل الكلیـات وقـد  اهـتمالـذي بـیلارد أ"نجد أیضا القـدیس 
ل وأرســـطو، یقـــو أفلاطـــون علـــى حـــد تعبیـــره بـــین  مشـــكلة الكلیـــات بـــین الـــواقعیین واللفظیـــین، أو

ات تطلـق علـى أفـراد كثیـرین، فـلا یمكـن إذن أن تكـون كلمـات أو أشـیاء، لأن إن الكلیـ" أبیلارد
لا لأمكـــن أن یوجـــد الشــيء الواحـــد فـــي أمــاكن متعـــددة، فیكـــون  ٕ الشــيء یطلـــق علـــى الشــيء، وا

ــــا ورومــــا فــــي آن واحــــدســــقراط  ــــي یســــوقها  ،1"فــــي أثین  1079( بــــیلاردأفــــي هــــذه القضــــیة الت
هــي أن الكلــي عنــده هــو القضــیة واللفــظ یكــون  واللفظیــین الاســمیینضــد  Abelard) م1142.

أنه جزء من القضیة وبهذا نستطیع القول بأن اللفظ یصح أن یكـون كلیـا فتكـون كلیتـه ا كلیا بم
   .یوجد داخل القضیة

  :المرحلة الثالثة -ج

 المعــارف اســتلهمتهموهــي مــن أهــم المراحــل فــي العصــر الوســیط، فمــن الناحیــة الفكریــة 
  . بقیت خاضعة بتقالید الفكر اللاهوتي المسیحيالأرسطیة إلا أنها 

واسـتحق ألبـرت الكبیـر لقـب "نجد هنا القدیس ألبـرت الكبیـر وقـد تـأثر بـالفكر الأرسـطي 
العربـي یسـتوعبه بشـغف  –لأنه أقبل على العلم الیوناني  Doctor Uni vrsalisالأستاذ العالي 

بأرســطو، أن یتمثــل فكــر المعلــم وكــان هــدف ألبــرت الرئیســي، وهــو مــن أشــد المعجبــین . هائــل
الأول، ونجــح بالفعــل فــي ذلــك إلــى حــد كبیــر وبــذلك مهــد للعمــل الضــخم الــذي ســیقوم بــه مــن 

  ALBERT LE GRAND )1206.1280(سعى ألبرت الكبیر، 2"بعده تلمیذه توماس

                                                           
 . 83مرجع سابق، ص  فلسفة العصور الوسطى،: عبد الرحمان بدوي -1
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 )ق م 322، 384(في نشر تعالیم الأرسطوطالیة، وقد سعى إلى إرساء فكر أرسطو
ARISTOS   ،ره وجعله مرجعهم الرئیسي، وآرائه في إرساء معالم الفكر اللاهوتي في عص

 TOMAS )1224.1274( في ذلك تلمیذه توماس الإكوینيشاركه والذي  المسیحي
DAQUIN.  

تخـــذت الكنیســـة مـــن تلـــك الفلســـفة دعامـــة لهـــا، وأصـــبحت الفلســـفة الأرســـطیة علـــى یـــد ا"      
) 1274(كاثولیكیـة، وكـان هـذا الفیلسـوف الـدیني توماس الإكـویني جـزء لا یتجـزأ مـن العقیـدة ال

بعـد أن اشـتدت الحركـة ، 1"أشهر فلاسفة عصـره، وكـان متـأثرا فـي كتاباتـه بالفلاسـفة المسـلمین
فلاطــون خــلال القــرن الثالــث أالفكریــة فــي أوربــا بفعــل الترجمــة وبعــد أن كانــت الســیادة لفلســفة 

ة لفلســفة أرســطو، فأصــبحت الفلســـفة كانــت الســیاد تومــاس الإكـــویني عشــر، فإنــه مــع القــدیس
الأرسطیة هي الفلسفة التي بنیت علیها دعائم وركائز الكنیسة وصارت بذلك جزءا من العقیـدة 

  .الكاثولیكیة

القــــرن الثالــــث عشــــر الــــذي یعتبــــر أوج الفلســــفة المدرســــیة هــــو نــــواة الجامعــــات "ویعتبــــر
لقـــرن الرابــع عشــر، وهــو التفكیـــر الأوروبیــة التــي ســتنتهي بــإبراز معـــالم التفكیــر الحــدیث منــذ ا

شــهدت ، 2"علــى العقــل الحــر لا علــى الســلطة والإرهــاب والاعتمــادالــذي یمتــاز بالحریــة والشــك 
لعصــر الوســیط ظهــور عوامــل عــدة ســاعدت فــي تحــرر الفكــر وزعزعــت ســلطة اهــذه الفتــرة فــي 

عد أن كانـت فتحررت العقول واطلعت على الدنیا ب ،الكنیسة بعد أن كانت هي السلطة السائدة
  .منغلقة ولا سلطة للعقل خارج الكنیسة
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  :ارتباط الفلسفة بعلم اللاهوت -2

ظلـت الكنیســة خـلال القــرون الوسـطى هــي المسـیطرة علــى كـل فــروع المعرفـة وقــد كــان 
هدف علماء ذلك العصر هو تدریس المسیحیة وبذلك أطلق علیهم أنهم علمـاء اللاهـوت ومـن 

افهـم كــي تعتقــد، وأعتقــد كــي "یعلــق أوغســطین فیقــول " وغســطین مـن أمثــال ذلــك نجــد القـدیس أ
بهـذا الشـكل . تفهم، إذن لا یلغي الإیمان المسیحي العقل، ولا یلغي من البحث، ولا یقتل الفكر

الإیمـان ، 1"بالضبط سوف یفهم أكابر المفكرین فـي القـرن الوسـیطي تلـك القاعـدة الأوغسـطینیة
ن تفلســفوا فعلــوا ذلــك معتقــدین المســیحي لا یلغــي العقــل ولا یمنــع مــ ٕ ن البحــث ولا یقتــل الفكــر وا

  .ومؤمنین وهذا ما یقر به القدیس أوغسطین

ویقصد أوغسطین بالفلسفة المسیحیة أنها الحقیقیة، فیصفها تارة بأنهـا الفلسـفة الوحیـدة "
ن ذلـك أنـه یقــول إ". وتـارة أخـرى بأنهـا الفلسـفة الحقیقیـة   Una Vera philosophiaالحقیقیـة 

؛ "مسـیح"قـد تجسـدت علـى صـورة " الكلمـة "و" الكلمة"الفلسفة هي محبة الحكمة، والحكمة هي 
هــي الحیــاة، والحیــاة هــي النــور، والنــور لــم یــأت تبعــا لهــذا إلا مــع المســیحیة؛ " الكلمــة "وهــذه 

یقـــر ، 2"فمحبـــة الحكمـــة هـــي محبـــة النـــور أو الكلمـــة؛ أي محبـــة المســـیح، أي محبـــة المســـیحیة
سـطین أن الفلســفة المسـیحیة هـي الفلســفة الحقیقیـة وهـي الــدین المسـیحي، والفلســفة القـدیس أوغ

لعقــــل فــــي محاولتــــه فهــــم تعــــالیم المســــیحیة الیســــت هــــي الــــوحي، وأن الفلســــفة المســــیحیة هــــي 
  .بما أتت به والاعتقاد

وعلــى العقــل مــن بعــد أن یعــرف هــذه الحقــائق الإیمانیــة؛ أي أن علــى العقــل أن یحــول "
 Gredoأؤمــن مــن أجــل أن أتعقــل: ئق یقینیــة معقولــة وهــذا مــا یعبــر عنــه بــالقولهــذه إلــى حقــا

intelligam ut وهـذه . أولا، ثم یأتي العقل بعد ذلك فیحـل الشـيء مـن حقیقـة برهانیـة فبالإیمان
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هــي المهمــة الحقیقیــة للفلســفة؛ فلــیس مــن مهمــة الفلســفة أن تبحــث لتــؤمن، أو تتعقــل لتعتقــد بــل 
أؤمـن "أوغسـطین أن الإیمـان سـابق عـن التعقـل وهـذا مـا عبـر عنـه بقولـه  یـرى، 1"تعتقد لتتعقـل

أي الإیمــان ثــم یــأتي العقــل لیعــرف هــذه الحقــائق الإیمانیــة ویحولهــا إلــى "مــن أجــل أن أتعقــل 
  .وهذه هي مهمة الفلسفة الحقیقیة) برهانیة(حقائق معقولة یقینیة 

تفســـیر الكـــون تعطـــي  كانـــت الكنیســـة فـــي العصـــور الوســـطى وهـــي تقـــدم فـــي لاهوتهـــا"
نهـا كانـت تطفـئ أمعنى للحیاة الإنسانیة ولتاریخهـا، أي لأصـلها ولتطورهـا بـل ولمسـتقبلها، أي 

الطبیعــي عنــد الإنســان نحــو معرفــة مــا یمــس مشــاكله أصــله ومصــیره، ولكنهــا كانــت فــي  الظمــأ
لكنیسـة فـي هـذه المرحلـة یبـدوا واضـحا سـیطرة ا، 2"نفس الوقت تقمـع فیـه نزعـة البحـث الفلسـفي

علــى الفكــر الإنســاني ومنعــه مــن كــل تفكیــر خــارج نطــاق الكنیســة وقــد كــان كــل تفكیــر داخــل 
فكـان مفكـري تلـك الفتـرة هـم علمـاء لاهـوت، وكـان هـدفهم هـو تـدریس المسـیحیة دون  ،الكنیسة

ذلك، أما المسائل الفلسفیة التي اهتمـوا بهـا فقـد كانـت تتضـمن تطبیقـات لاهوتیـة مسـتوحاة مـن 
  .هوتعلم اللا

  :انتشار روح التقلید -3

مــن خــلال الفكــر الســائد فــي الفلســفة المســیحیة یبــدوا واضــحا ظــاهرة التقلیــد لیــدیها فقــد 
ارتكزت علـى مضـمون الكتـاب المقـدس مـن جهـة وعلـى آراء الفلاسـفة الیونـان أمثـال أفلاطـون 

لتــي كــان هــذا الفكــر عمومــا عبــارة عــن مجموعــة مــن المعتقــدات ا" وأرســطو مــن جهــة أخــرى 
صاغها علماء اللاهوت لتصبح عظیمة الأثر من جهة ولتعوق تطـور الفكـر الغربـي مـن جهـة 

 لاهوتهــاتــأثیر  اســتمرارالمســیحیة وخاصــة الكاثولیكیــة، أي  اســتقرارأن أخــرى، مــن المعــروف 
تمیــزت العصــور الوســطى ، 3"لــى شــل الحركــة الفلســفیة بــل والــى خنــق كــل حریــة فكریــةإأدى 
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لــى شــل وخنــق كــل إكــل فــروع المعرفــة وفقــا للتصــور المســیحي، أدى  بســیطرة اللاهــوت علــى
ن جمیـــع المعـــارف كانـــت مرتبطـــة بالإیمـــان وكـــل العلـــوم الدنیویـــة إبـــداع وكـــل تفكیـــر فلســـفي لأ

  .تخضع للعلم المقدس

وجاء رد فعل الكنیسة المسـیطرة علـى الحیـاة الفكریـة فـي ذلـك الحـین ضـد أرسـطو فـي "
ن أیكتـب للفلسـفة بـالمعنى الحقیقـي ، لـم 1"تـه مـن رجـال الـدینشكل قرار تحریم وضعته مجموع

تظهــر فــي الوقــت الــذي كانــت الكنیســة مســیطرة علــى الحیــاة الفكریــة وتقمــع فیــه نزعــة البحــث 
جــل الــدفاع ضــد التســللات أرســطو وذلــك مــن ألــى تحــریم تــدریس إمــر الفلســفي، ووصــل بهــا الأ

  .الوثنیة لأرسطو وحمایة العلم الإلهي

نهـا إذا أأدركت المدرسة المسیحیة وهي تواجه یقظـة الأرسـطیة الجدیـدة "حین في هذا ال
ن كــــل تعــــالیم الكنیســــة الكاثولیكیــــة أن تعلــــن أمــــا إتركتهــــا تنتصــــر أي إذا قبلتهــــا لكــــان علیهــــا 

مــا  ٕ ن تقبــل إمكانیــة وجــود حقیقتــین متعارضــتین وســلیمتین فــي نفــس الوقــت، تقــول أخاطئــة، وا
ن تضـــحي إمـــا أعلـــى الكنیســـة  كـــان. الأخـــرىفلســـفة علـــى صـــحة بأحـــدهما الكنیســـة وتبـــرهن ال
مــا بالعقــل الســلیم ٕ ، "2واتخــذت الكنیســة بســرعة قرارهــا فضــحت بكــل الفلســفة الوثنیــة. بالعقیــدة وا

 لأنعلى سد الطریـق أمـام أرسـطو العربـي أي أرسـطو وشـراحه العـرب، قرار أصدرت الكنیسة 
  . للفكر المسیحي فلسفة الفیلسوف العربي تحمل في طیاتها أي خطر

القدیس بولس في الفلسفة الیونانیة وفـي الدیانـة المسـیحیة ولكـن نسـتطیع  يرأ"وقد كان 
ن كـان قــد حمـل علــى الحكمـة عنــد الیونـان، فــذلك لأنـه نظــر  ٕ أن نسـتخرج مـن هــذا الـرأي أنــه وا
إلــى الحكمــة علــى أنهــا المســیحیة، وعلــى ذلــك فهــو یقــول أیضــا بحكمــة مســیحیة، أي أنــه یقــول 

الحكمـــة بوجـــه عـــام، إلا أنـــه ینظـــر إلیهـــا نظـــرة مخالفـــة للنظـــرة الیونانیـــة كـــل المخالفـــة، فبینمـــا ب
الحكمــة عنــد الیونــانیین هــي العلــم وهــي الفــن، نجــد أن الحكمــة عنــد القــدیس بــولس هــي الــدین 
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ینظر القدیس بولس للحكمة ویمیز بین الحكمة عند الیونانیین والتي هي العلـم والفـن، ، 1"وحده
مة في الدیانة المسیحیة والتي هي عقیدة صرفه وهي الحكمة والحكمـة هـي الـدین وحـده، والحك

وأن كــل فیلســوف مســیحي لا بــد أن تكــون فلســفته مســیحیة ولهــا طــابع یمیزهــا عــن غیرهــا مــن 
 .الفلسفات

وتبعـــا لهـــذا لا بـــد أن نعـــد الأشـــیاء الخیـــرة أو الحقیقـــة التـــي ظهـــرت قبـــل نـــزول الـــوحي "
ولهـذا . وعلى ذلـك فالحقـائق الیونانیـة هـي حقـائق مسـیحیة كـذلك. المسیحیةالسماوي جزءا من 

الفلســفة المســیحیة هــي الحقیقــة الكاملــة ، 2"نفهــم لمــاذا تســمى المســیحیة فلســفة بــالمعنى الكامــل
ولـم تــر الحقیقـة كاملــة إلا فـي المســیحیة وكـل مــذهب فیـه جــزء مـن الحقیقــة التـي وحــدها كاملــة 

ة الیونــان قــد فرقــوا هــذه المــذاهب التــي وصــلتهم عبــارة عــن حقــائق فــي المســیحیة وأن الفلاســف
مشــــوهة ومتضــــاربة فأســــاءوا إلیهــــا وفرقــــوا الحقیقــــة الواحــــدة الموجــــودة فــــي المســــیحیة بــــالمعنى 

  .الصحیح والكامل

نـــه لـــم یكـــن مـــن شـــأن هـــذه النظـــرة أن ترفـــع مـــن شـــأن الفلســـفة فـــوق أنـــه یلاحـــظ أإلا "
ولــیس ثمــة . ادامــت المســیحیة قــدمت الحقــائق بشــكل كامــلالإیمــان، بــل النتیجــة هــي العكــس م

لــم یكــن باســتطاعة الفلســفة أن تعلــوا عــن ، 3"نــي عنهــاغحاجـة إلــى الفلســفة مادامــت المســیحیة ت
  . الإیمان بل أن الإیمان یعلو عن الفلسفة لأنه الحقیقة الكاملة

لا یمكـن " الخـلاص"نقول إذا قارنا الفلسفة بالمسیحیة وجدنا أن الغایة الإنسانیة وهي " 
وذلـــك لأن الحكمـــة الیونانیـــة لا تقـــدم لنـــا غیـــر مبـــادئ وقواعـــد، . أن تتحقـــق إلا فـــي المســـیحیة

وفـارق . ولكنها لا تقدم القدرة على تحقیق هذه المبادئ بالفعـل أو تطبیـق هـذه المعـارف بالفعـل
تقـــدم علمـــا  فالحكمـــة الیونانیـــة تقـــدم علمـــا فحســـب، ولكـــن المســـیحیة: كبیـــر بـــین العلـــم والقـــدرة
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الغایـة الحقیقیـة للإنسـان وطریقـة تحقیقـه لهـذه الغایـة، والفلسـفة هـي المسـیحیة ، 1"بوصفه القدرة
تحـل فیهـا المشـاكل مـرة واحـدة وبطریقـة  هاعبارة عن مذاهب متفرقة متعارضة فالمسـیحیة وحـد

ل فلســفة لا تكشــف ســوى عــن جــزء مــن الحقیقــة فحســب، وعــن طریــق الإیمــان كــواحــدة، وأن 
ســـیحي نصـــل إلـــى الحقیقـــة ونمیـــز بـــین الحـــق والباطـــل فتكـــون لنـــا أیضـــا حقیقـــة عقلیـــة إلـــى الم

  .جانب الحقیقة الإیمانیة

 بطریقــة قبلیــة . فهــذا التعبیــر یصــطدم بــادئ ذي بــدء بنقــد المــؤرخین الــذین یناقشــون" 

pripri    هـل مـن الممكـن قیـام فلسـفة مسـیحیة فـي العصـور الوسـطى أم لا، بـل تـراهم یقـررون
وكـل مـا هنالـك شـذرات متفرقـات . واقعة تاریخیة أن العصور الوسطى لـم یكـن لهـا فلسـفة قـطك

مــن الفكــر الیونــاني أریــد لهــا أن تتصــالح مؤقتــا مــع اللاهــوت بطریقــة فیهــا كثیــر مــن التصــنع 
هــــي إلا  نجــــد بعــــض المــــؤرخین یــــذهبون إلــــى القــــول بــــأن الفلســــفة المســــیحیة مــــا، 2"والافتعــــال

فلســفة مســیحیة  اســممــع العقیــدة الدینیــة لیطلــق علیهــا  ي قــد مزجــتلیونــانمقتطفــات مــن الفكــر ا
  .وأنه لا وجود لمثل هذه الفلسفة خلال العصور الوسطى

كــل مــا خلفــه لنــا المفكــرون المســیحیون، فهــم یســتعیرون مــن  أن كمــا یقــول المــؤرخین" 
ت التـي یقومـون أفلاطون تارة، ویستعیرون من أرسطو تارة أخرى، وهم یفعلون ذلـك فـي الأوقـا
یــرى بعــض ، 3"فیهــا بشــيء أشــد ســوءا، هــو الجمــع بــین أفلاطــون وأرســطو فــي مركــب محــال

المـــــؤرخین أن كـــــل مـــــا خلفـــــه المفكـــــرون المســـــیحیون وهـــــم یأخـــــذون مـــــن الفلاســـــفة الیونـــــانیین 
ـــارة ووصـــل بهـــم الأمـــر  ـــوا مـــن فكـــرهم ألـــى الجمـــع بینهمـــا إكـــأفلاطون وأرســـطو ت ـــم یخلف نهـــم ل

  .لفوه هو مجرد أقوال لا یؤخذ بهاالأصیل بل كل ما خ
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لقــــد كانــــت مكتبــــة الرجــــل اللاهــــوتي فــــي العصــــر الوســــیط تحتــــوي أولا علــــى الكتــــاب " 
المقــدس، ثــم تحتــوي بعــد ذلــك علــى مؤلفــات أرســطو، ثــم شــروح علــى هــذه المؤلفــات كشــروح 

 أو غیرهمــا، ثــم هــي تحتــوي بعــد ذلــك إن كانــت" تومــاس الإكــویني"أو القــدیس " ألبــرت الكبیــر"
" یوحنــا جانــدو"مــوارده المالیــة تســمح علــى شــروح إضــافیة، ثــم شــروح علــى الشــروح كمــا فعــل 

العصــور الوســطى وصــبغت  إلــىانتقلــت أفكــار كثیــرة مــن الیونانیــة ، 1"علــى مؤلفــات ابــن رشــد
م تســهم المســیحیة لــالمســیحیة الحیــاة والفكــر وســیطرة الكنیســة علــى جمیــع نــواحي الحیــاة وبهــذا 

الإنســاني وبخــلاف الفلســفة المســیحیة نجــد الفلســفة الإســلامیة ابــن رشــد الــذي  إثــراء التــراث فــي
  .وفق بین الفلسفة والعقیدة فالفیلسوف یمكنه فهم العقیدة بحریة وبدون واسطة

ویواصـــل المؤرخـــون نقـــدهم فیقولـــون إننـــا لا نلتقـــي علـــى الإطـــلاق بـــدافع أصـــیل یثیـــر "
وقـت واحـد، والنتیجـة هـي أن الدیانـة المسـیحیة التفكیر یكون مسیحیا تماما، خلاقا ومبدعا فـي 

یواصـــل المؤرخـــون نقـــدهم ، 2"لـــم تســـهم بشـــيء قـــط فـــي التـــراث الفلســـفي الـــذي أنتجتـــه البشـــریة
للمســـیحیة بـــأن الأفكـــار المســــیحیة التـــي ظهـــرت لـــم تكــــن أصـــیلة وخلاقـــة ومبدعـــة، وأن هــــذه 

  .الأفكار لم تثري التراث الفلسفي الذي أنتجته البشریة

دمة التي یصدرها الإكویني سؤاله الرابع عشر في الخلاصة اللاهوتیة لعظیمـة إن المق"
. التـام بـین تفكیـره وتفكیـر فیلسـوفنا الاتفـاقالدلالة؛ إذ نجد في تلك المقدمـة دلـیلا سـاطعا علـى 

ذا نحـــن قرأنـــا قائمـــة المســـائل التـــي یعالجهـــا فـــي هـــذا الســـؤال أدركنـــا أن تلـــك المشـــاكل التـــي  ٕ وا
هنــا یظهــر لنــا بــروز ، 3"حلهــا إلــىین المشــاكل التــي ســبقه ابــن رشــد عــا هــي یحــاول حلهــا إنمــ

مــثلا  ،رشــد وابــنالإكــویني مــا بــین تو  نلمســهظــاهرة التقلیــد لــدى المفكــرین المســیحیین وهــذا مــا 
رشـد ومـن هنـا  ابـننظریة المعرفة عند توما الإكویني هـي صـورة مطابقـة لنظریـة المعرفـة عنـد 

                                                           
 .460، صابقمرجع س ،روح الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام: إبتین جلسون -1
 .29، ص نفسه -2
نظریة المعرفة عند ابن رشد وتأویلها لدى توماس الإكویني، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، دط، د س، : محمود قاسم -3
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ن المشـاكل التـي عالجهـا الإكـویني كـان قـد سـبقه لأتلـك العصـور  في ابن رشد یظهر لنا تأثیر
  .لها ابن رشد

 .السیاق الفكري لفلسفة توما الإكویني: المبحث الثاني

   :مولده ونشأته -1

روكاســـیا  الإكـــویني، ســـید لانـــدلوف. 1225ســـنة  أو 1224ولـــد تومـــا الإكـــویني ســـنة 
ـــد یومـــا كانـــ وربمـــا. تـــابوليالواقعـــة فـــي مملكـــة ) الصـــخرة الصـــلدة( ت عائلتـــه تحلـــم بأنـــه قـــد یتقلٌ

 ، عهـد1230فـي سـنة  وهو. الغني)  mont Cassino(الرئاسة الأسقفیة في دیر مونته كسینو 
ـــة،الأب الراعـــي لتلـــك  ســـنوات، إلـــى 5 الصـــغیر، وعمـــرهبتومـــا  هـــو وخالـــه ســـینبالدي  الرهبانی

)sinnbaldi ( ـــادئ ـــم اللاهـــوتي المقبـــل مب أو  1236ســـنة  وفـــي. الثقافـــةوفـــي ذاك المكـــان تعل
أتــیح لــه الإتصــال الأول  الفتیــة، حیــثوصــل تومــا إلــى كلیــة الفنــون فــي جامعــة نــابولي  1239

ـــه. بالأرســـطویة قـــرار قضـــي فیـــه علـــى الأحـــلام  ، اتخـــذ1244أو ســـنة  1243فـــي ســـنة  ولكن
  .الدومینیكيلبس الثوب الرهباني  إذ: لعائلتهالجمیلة 

لیــه لــو أنــه اتبــع الطریــق التــي رســمها لــه حاســم أتــراه كــان سیصــبح مــا أصــبح ع اتجــاه
ولكــي یمكــن لعــب دور فــي الحیــاة الفكریــة . لــم یعــد العصــر عصــر القــدیس انســلم یومئــذ؟ أهلــه

إشــراف . فـإن الثـوب الأبـیض للإخــوان الـواعظین كـان السـبیل الأضــمن مـن الصـولجان الـدیري
ت الوقـــت مـــع ذاالـــ، وب1257وفـــي ســـنة . وصـــل إلـــى بـــاریس 1252وفـــي ســـنة . ألبیـــر الكبیـــر

وبعدئــذ أصــبح . القــدیس بونــافنتورا، فقــد قبــل فیهــا رســمیا ضــمن معلمــي اللاهــوت فــي الجامعــة
رافـق فــي  1259ومــن سـنة . فـي بـاریس 1259التعلـیم شـغله الوحیـد فأنصــرف إلیـه حتـى ســنة 

. عــاد یحكــم مــن جدیــد فــي بــاریس 1274إلــى ســنة  1269ومــن ســنة . إیطالیــا الــبلاط البــابوي
آذار فیمـا كـان ذاهبـا إلـى مجمـع  7فـي  1274مـات سـنة . رجـع إلـى نـابولي 1272وفي سـنة 

نتاج توما الإكویني یمكن أن ینقسم إلى خمس فئات من الكتابات. لیون ٕ   :وا
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  .المقدسةشروحات على الأسفار -

حـــــول  )1256-1254( الحكـــــیم للومبـــــارحـــــول كتـــــاب (الشـــــروحات الفلســـــفیة أو اللاهوتیـــــة -
لــدنیس المنحــول " الأســماء الإلهیــة "، حــول )1258-1257(ویســیوس لب"الكتیبــات اللاهوتیــة "
، حول أغلـب كتـب المنطـق والطبیعـة ومـا بعـد )1272-1271"(كتاب العلل "، حول )1260(

  ).1274- 1266(الطبیعة لأرسطو 

  " المسائل التفرقة "و" المسائل المتنازع علیها "كتابات -

فـي "، ثـم )1256- 1250) (الوجـود والماهیـةفـي : مـثلا(حـول مختلـف المواضـیع " كتیبات "-
  ...، الخ )1270" (خلود العالم 

الخلاصـــــــتان اللاهوتیـــــــة "، و)1264- 1254(، "الـــــــرد علـــــــى الخـــــــوارج"الخلاصـــــــتان وهمـــــــا -
)1266-1274( 1.  

  :مصادر فكره -

كثیرا ما استند توما الإكویني على فلاسفة نذكر منهم أرسطو وألبرت الكبیـر وابـن رشـد 
لـم یخـرج القـدیس تومـا الإكـویني عـن هـذا، فقـد عبـر عـن حقـائق الـدین "ن الفلاسـفة ووغیرهم مـ

المسیحي مستعملا ثقافة العصر، وهي مفاهیم أرسـطو واصـطلاحاته خاصـة بعـد أن أصـبحت 
مشاعة بین الجمیع، ویظهر ذلك من تعبیر القدیس وهـو یعـرض ألفاظـه ثـم یشـیر إلـى أرسـطو 

أي أنـه لا یسـتعیر إلا اللفـظ للتعبیــر بـه عـن تحلیـل لــه، ..."  وهـذا مـا یسـمیه الفیلســوف": قـائلا
یعتبــر تومــا ، 2"لإیصــال المعــاني ومهیــأخاصــة وأنــه منتشــر فــي ثقافــة العصــر یعلمــه الجمیــع 

الإكــویني أن فلســفة أرســطو تصــلح فــي أن تكــون أساســا للفلســفة المســیحیة وأن فلســفة أرســطو 

                                                           
 .120تاریخ الفلسفة والعلم في أوروبا الوسیطیة، ترجمة على زیعور، علي مقلد، مرجع سابق، ص: جونو، بوجوان -1
الأعلام من الفلاسفة توماس الإكویني الفیلسوف المثالي في العصور الوسطى، : محمد محمد عویضة املك الشیخ -2

 .217ص  مرجع سابق،
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د نجـح فـي إقنـاع الكنیسـة بـأن فلسـفة أرسـطو هي آخر مرحلـة مـن مراحـل التفكیـر الإنسـاني وقـ
  .من فلسفة أفلاطون جدرأ

لــى نفســه مــن خلالــه هكــذا فهــم تومــا الإكــویني فلســفة أرســطو أو بــالأحرى كــان ینظــر إ
علیه فكره الخاص وذلـك أمـر طبیعـي یؤكـده تـاریخ الفلسـفة عنـد الفلاسـفة یشـیر إلیـه  أوكان یقر 

ظـــل القـــدیس تومـــا الإكـــویني متـــأثرا ، 1"آخـــر صـــراحة أو ضـــمنا مـــن إشـــارته إلـــى أي فیلســـوف
لیـه ع أبأرسطو ویشیر إلیه دائما وأن لقاءه مـع أرسـطو كـان علـى خـط واتجـاه واحـد، وكأنـه یقـر 

قـائم علـى  –كما جاء عند أرسطو –كل أفكاره الخاصة وینظر إلى إن البرهان على وجود االله 
حجة المحرك الذي لا یتحـرك؛ فهنالـك أشـیاء تتحـرك بغیرهـا فقـط، وأشـیاء أخـرى تحـرك غیرهـا 

كـان لأرسـطو أثـرا كبیـرا علـى فكـر ، 2"وتتحرك بغیرها معـا؛ وكـل مـا یتحـرك یحركـه شـيء سـواه
عنــد تومــا الإكــویني ســبق ذكــره " دلیـل الحركــة "یني، ومثــال ذلــك فــي أدلــة وجــود االله تومـا الإكــو 

  .یأت به بل أخذه عن أرسطو معند أرسطو وأن الإكویني ل

خمســة بـراهین علــى وجــود االله؛ أولهــا  Sum Ma Thealogiaeوفـي الحجــة اللاهوتیــة "
رسـطي علـى وجـود االله، أن المحرك الذي لا یتحرك هو برهـا، 3"برهان المحرك الذي لا یتحرك

ن أن هناك مـن یتسـبب فـي حركتهـا و أن الأشیاء المتحركة هي أشیاء متحركة من غیرها و أأي 
  .لحركتها علة تحركها وهو االله

أتــاح أن  هــو ع ذلــك فإننــا لا نغلــط عنــدما نعتبــر أن أجمــل عنــوان مجــد للمعلــم ألبیــرمــ"
ورا مهما في إنتـاج فكـر تومـا الإكـویني بـذرة لعب ألبیر الكبیر د، 4"وأعدَ مؤلفات توما الإكویني

مــن بــذور الــذي فكــر ألبیــر الكبیــر لمــا زرعــه وقدمــه لتلمیــذه مــن إنتــاج ضــخم كــان قــد جمعهــا 
ة   .فلاسفة عدَ

                                                           
 .218، ص مرجع سابق ،روح الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام: إبتین جلسون -1
 .232كي نجیب محمود، مرجع سابق، ص تاریخ الفلسفة الغربیة، ترجمة ز : برتراند راسل -2
 232، ص نفسه -3
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ن كـــان أرســـطو هـــو أكثـــر الفلاســـفة الـــذین یـــرد  ٕ فـــي الكتـــاب الأول إلا أن ابـــن  اســـمهموا
ــــى )م 595.520( وابــــن رشــــد) م1037، 980(ســــینا  وكثیــــرا مــــا یقبــــل تومــــا . التــــو یلیانــــه عل

كثیــرا مــا یســتند الإكــویني ، 1"الإكــویني بعــض تحلــیلات فلاســفة المســلمین دون نقــد أو تمحــیص
لـى تحلــیلات عــن فلاســفة مســلمین كــابن ســینا وابــن رشــد كشــراح لفلســفة أرســطو وأحیانــا نجــده إ

  .ینظر لهم أنهم مفكرون لهم آراؤهم الفلسفیة

وجد في ابن سینا بوجه عام وابـن رشـد بوجـه خـاص بعـض قد یكون توما الإكویني قد "
النظریات والشروح التـي توافقـه فـي تحلیـل عـالم الأشـیاء والبـدء بـه واعتبـار الوجـود محتویـا فـي 

وجــد الإكــویني فــي الفلاســفة المســلمین كــابن ســینا بعــض النظریــات التــي ، 2"ذاتــه علــى ماهیتــه
عا نظریات نشأت في بیئة عقلیة جمعت بـین الفكـر توافقه في تحلیله للعالم والوجود، وأنها جمی

  . والواقع بین المعقول والمحسوس

  المعرفة بین توماس الإكویني وابن رشد : الثالثالمبحث 

 وقـد كـان لهـا یهمنا في هذا المبحث إیضاح مـدى تـأثر فكـر الإكـویني بفلسـفة ابـن رشـد 
فـــي أهـــم المواقـــف أو  بـــرز هـــذا  وقـــدوأیضـــا انتشـــار روح التقلیـــد لدیـــه   فـــي فكـــره اواضـــح أثـــرا

المسائل الفلسفیة التي اسـتفاد منهـا تومـا الإكـویني عـن طریـق الإرث الرشـدي والتـي كانـت مـن 
  .أهم المسائل التي بحثها الفلاسفة وعلماء اللاهوت

  : من وجود االله موقف ابن رشد -

العنایــة حســب ابــن "و للإنســانالدالــة علــى وجــود االله وعنایتــه  الأدلــةوهــو مــن : دلیــل العنایــة 
ن یوضـح أحـاول ابـن رشـد ، 3"رشد هي عنایة االله للإنسان، وخلق جمیع الموجـودات مـن أجلـه
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وجمیع موجوداته للعنایة به ولأجله وهذا الدلیل دلیـل علـى العنایـة الإلهیـة  الإنسانن االله خلق أ
بانیـة فجمیـع ن یفكـر فیمـا یحـیط بـه مـن رعایـة ر أن ینظر و أللإنسان ولهذا وجب على الإنسان 

  . الموجودات خلقت للعنایة به

ِ (تعالى قال         ُ  َ   َ    َ  َ ِ و تٰ َ  ٰ َ ِ  ٱ        َ  َ ِ و َ ض ۡ ٖ  ٱ   ٰ َ    َ  ِ ٰ َ   ِ نِ    ۚ إ ُ  ۡ  ِ ّ    ٗ   ِ َ  
 َ ون ُ    َ  َ  َ   ٖ  ۡ  َ  ِ ّ  تبین الآیة الكریمة قدرة الخالق على تدبیر الأمور والعنایة كما أنه عز، 1)  

  .جل سخر كل الموجودات موافقة لوجود الإنسانو 
أن لكـل مخلـوق لـه خـالق، أي أن " وهو أیضا مـن الأدلـة التـي تثبـت وجـود االله و: دلیل الخلق

كــل موجـــود لـــه موجــود، وبهـــذا یـــرى ابــن رشـــد أن مـــن أراد معرفــة االله علیـــه أن یعـــرف جـــواهر 
  .2"معرفة خالقهاالأشیاء، لأن من لم یعرف حقیقة هذه الأشیاء لن یتمكن من 

ــا أراد ابــن رشــد أن یوضــح أن الإنســان منــذ نشــأته یــدرك أن لــه خــالق بــالفطرة أوجــده       هن
  .بالصورة التي هو علیها فلو لم یكن هنالك خالق لما كان هناك وجود

هنــا حــاول ابــن رشــد تحلیــل فكــرة الحركــة "ووهــو دلیــل أرســطي علــى وجــود االله  :دلیــل الحركــة
علــــى وجــــود االله رافضــــا بــــذلك إمكانیــــة التسلســــل إلــــى مــــا  للاســــتدلاللفعــــل والمحــــرك والقــــوة وا

لانهایة، إذ أن القـول بالتسلسـل إلـى مـا لانهایـة لا یـؤدي للقـول بوجـود االله، لهـذا نجـد ابـن رشـد 
أخـذ ابـن رشـد هـذا الـدلیل عـن أرسـطو الـذي یـرى بـأن العـالم یتحـرك حركـة ، 3"یرفض القول به

محــرك لا یتحــرك وغیــر مــادي بحیــث أكــد هــو أیضــا أن المحــرك أبدیــة دائمــة، ویتضــمن وجــود 
وبالتــالي  االأول هـو الله المتحـرك الــذي یحـرك الأجسـام ولا یتحــرك لأنـه لـو حــرك لأصـبح جسـم

  .العدم إلى الوجودفهو المحرك لكل الموجودات وهو السبب الذي یخرجها من 
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لإثبات  لعنایة والخلقاستدل ابن رشد بآیات قرآنیة لإثبات وجود االله تتضمن ا"وقد 
الذین یذكرون االله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفكرون في خلق "الدلیلین، قال تعالى 

ٞ : (وقوله تعالى ، "السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار  َ ا  َ ء َ  و
 ُ  ُ     ُ َ ض ۡ ُ  ٱ   َ  ۡ  َ  ۡ َ  ٱ   ۡ  ِ   َ  ۡ  َ  ۡ  َ أ َ َ  و  ٰ َ  ۡ  َ  ۡ  َ َ  أ ُ ن  ُ  ۡ  َ   ُ  ۡ  ِ َ    ٗ ّ  َ ، یرى ابن رشد أن دلیلي 1)  

العنایة والخلق من الأدلة التي تدل على وجود االله وقد استدل بآیات من القرآن الكریم لإثبات 
  . ذلك 

  :من وجود االله موقف توما الإكویني -2

  :دلیل الوجود

فـي أدلـة وجــود االله  تـأثر الإكــویني بـابن رشـد یظهـرو مـن الملاحـظ مـن مظـاهر التشـابه 
بحیـث وضــع أدلــة لوجــود االله وتظهـر فــي طریقــة البرهــان بـالخلف وفــي أدلتــه لإثبــات وجــود االله 

یظهـر أن وجـود االله بـین بنفسـه . مـن المحسـوس لیصـل إلـى العلـة الأولـى التـي هـي االله ابتداءا
جمـع كمــا ومعرفـة مـذكورة فینــا كمـا هــو واضـح فــي المبـادئ الأولــى، وهـي معرفــة مـذكورة فــي ال

االله موجـــود وبــین بذاتـــه وهـــو ، 2"فـــإذا وجــود االله بـــین بنفســه"قــال الدمشـــقي فــي كتابـــه المســتقیم 
  .هو متشوق لمعرفة االله دائماالذي الحق بعینه وهو الحقیقیة المنبعثة كما أنه سعادة الإنسان 

  :دلیل الحركة

یمكـــن أن مـــن جهـــة الحركـــة أن لـــیس : " وهـــو دلیـــل قـــد أخـــذه الاكـــویني عـــن أرســـطو فــــ
یكــون شـــيء واحــد بعینـــه محركــا لنفســـه، لأنــه لـــیس یمكــن لشـــيء واحــد بعینـــه أن یكــون بـــالقوة 
والفعــل معــا باعتبــار واحــد، فكــل متحــرك هــو متحــرك مــن آخــر ولا یجــوز التسلســل إلــى غیــر 

هـذا الـدلیل دلیـل وارد عـن أرسـطو ، 3"متحـركنهایة، فلا بد مـن الانتهـاء إلـى محـرك أول غیـر 
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فـــاالله هـــو المحـــرك الـــذي لا یتحـــرك وهـــو  ،لشـــيء أن یكـــون محركـــا ومتحركـــا بحیـــث لا یمكـــن
المحرك الأول بحیث یؤكـد الإكـویني أنـه لا یمكـن التسلسـل اللامتنـاهي بـل لا بـد مـن الوصـول 

  .إلى متحرك غیر متحرك من آخر الذي هو االله

  :دلیل العلة 

ث یـرى الإكـویني أن لكـل حیـ" وهو من الأدلة التي قال بها الاكویني لإثبات وجـود االله 
علة فاعلة والتسلسل هنا ممتنع في العلل لأن الأول بین جمیع العلل المترتبة هي علة الوسـط 
والوســط هــو علــة الأخیــر فلــو لــم یكــن هنــاك علــة مــؤثرة لــم یكــن هنــاك معلــول أخیــر ولا علــل 

، 1"لــة هــي االلهمـؤثرة متوســطة، وبالتــالي لابــد مــن إثبــات علــة أولــى لجمیــع هــذه العلــل وهاتــه الع
ونجـــد أن الأشـــیاء تـــؤثر فـــي  ،یؤكـــد الإكـــویني أن االله هـــو علـــة العلـــل وســـبب لكـــل الموجـــودات

  .بعضها البعض وأنه لابد من الوقوف عند علة العلل وهو العلة الأولى وهو االله

  :دلیل تدبر الأمور

دلیــــل تــــدبر الأشــــیاء أو نظــــام الطبیعــــة وفیــــه ذهــــب الإكــــویني إلــــى القــــول بــــأن بعــــض 
موجــودات الخیالیــة بــین المعرفــة وهــي الأجــرام الطبیعیــة تعمــل لغایــة، وهــذا ظــاهر مــن أنهــا ال

تعمل دائما أو في الأغلب على نهـج واحـد إلـى أن قصـدا علـى أن مـا یخلـو مـن المعرفـة لـیس 
نلاحـظ أن الإكـویني اسـتمد هـذا ، 2"یتجه إلى غایـة مـا لـم یسـدد إلیهـا مـن موجـود عـارف عاقـل

لعنایــة الإلهیــة لــدى ابــن رشــد الــذي نجــده یؤكــد علــى أن االله ســخر للإنســان الــدلیل مــن دلیــل ا
جمیــع الموجــودات لأجلــه حتــى یــتمكن مــن العــیش فــي هــذا الوجــود علــى مــا هــو علیــه بحیــث 

  .الموجودات هي منظمة من الإرادة الإلهیة
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  :من مسألة قدم العالم موقف ابن رشد 

ي قصـده الشـرع ذأعلم أن الـ" رأیه قائلا بحث ابن رشد في مسألة قدم العالم وعبر عن 
هو أنه مصنوع الله تبارك وتعالى مخترع له، وأن لـم یوجـد عـن الاتفـاق ومـن . من معرفة العالم

یؤكد ابن رشد على أن حدوث العالم یتم بصفة أزلیـة مسـتمرة بحیـث لا یكـون منقطعـا ، 1"نفسه
  .أو منفصلا وهو یدل على قدرة صانعه

قــدیما بذاتــه وموجــودا مــن حیــث هــو متحــرك لأن كــل حركــة مؤلفــة  وأمــا إن كــان العــالم"
مــا إن كــان قــدیما بمعنــى أنــه فــي حــدوث دائــم وأنــه  ٕ مــن أجــزاء حادثــة فلــیس لــه فاعــل أصــلا وا
نمـا سـمت الحكمـاء  ٕ لیس لـه فاعـل لحدوثـه أول ولا منتهـى، فـإن الـذي أفـاد الأحـداث المنقطـع وا

، یـرى ابـن رشـد 2"شـيء وفـي زمـان وبعـد العـدمالعالم قـدیما تحفظـا مـن المحـدث الـذي هـو مـن 
  . ان العالم لم یبتدع من العدم ولم یخلق دفعة واحدة 

 موقف توما الإكویني من مسألة قدم العالم 

 .نجد أن الإكویني تكلم هو الآخر عن مسألة قـدم العـالم فوضـع خمسـة حجـج فـي ذلـك
ولو كان لوجـود العـالم . یوجد وأیضا أن الخلاء هو حیث لا یوجد جسم ولكن یمكن أن"ویقول 
فــإن . ســم العــالم ولكنــه كــان ممكنــا أن یوجــد والألــم لــم یكــن الآن هنــاك جســمجلمــا كــان  ابتــداءا

هنــا یحــاول الإكـویني التأكیــد أنــه لــو كــان العــالم ، 3"یلـزم أنــه كــان قبــل العــالم خـلاء وهــذا محــال
  .ا یقر بقدم العالمسم وبالتالي فإن الزمان جسم العالم وهنجمحدثا لما وجد قبله 

متــى فرضــت العلــة الكافیــة فــرض المعلــول لأن العلــة التــي لا یلــزم مــن وجودهــا "وأنــه 
واالله كافیــة للعــالم غائیــة . محتاجــة إلــى الغیــر فــي وجــود المعلــول ةوجــود المعلــول علــة ناقصــ

كـــان  لمــا كـــان االله قـــدیما هباعتبــار خیریتـــه ومثالیتـــه وباعتبـــار حكمتــه وفاعلیتـــه وباعتبـــار قدرتـــ
                                                           

 .108الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، مرجع سابق، ص : أبو الولید ابن رشد -1
تهافت التهافت انتصار للروح العلمیة وتأسیس لأخلاقیات الحوار، مركز دراسات الوحدة العربیة، : أبو الولید ابن رشد -2

 .62، ص 1998، 1بیروت، ط
 .560، مصدر سابق، ص 1الخلاصة اللاهوتیة، ج: الإكویني توما -3



ل   الخلفية التاريخية لفكر الإكويني                 الفصل الأو
 

- 25  - 

وفعــل االله هــو نفــس جــوهره الــذي هــو . أیضــا مــا كــان قــدیما فمفعولــه قــدیم أیضــا. العــالم قــدیما
كمــا ســبق ذكرنــا أن مشــكلة حــدوث العــالم عنــد ابــن رشــد هــي ، 1"فــإذا العــالم أیضــا قــدیم. قــدیم

نمـا  ٕ إیجاد مستمر منذ الأزل وهذا یتضمن مسألة الخلق لدیه بحیث لم یخلق العالم من العـدم وا
لمــادة ابــالقوة فـي  هـو الإیجـاد والتكــوین بحیـث نجـد أن الخلــق عنـد ابــن رشـد هـو إخــراج مـامـن 

وأن مادتـه مخلوقـة أیضـا وفـي هـذا إثـارة إلا أن االله  ،إلى العالم أنه مخلوق سبب فاعل هـو االله
  .خلق الموجودات دفعة واحدة

قــال بالقــدم  فمــنهم مــن "وهنــا نجــد اخــتلاف فــي الآراء حــول مســألة قــدم العــالم وحــدوثها
ومــنهم مــن قــال بالحــدوث، كمــا رأى أن هنــاك ثــلاث أصــناف مــن الموجــودات طرفــان وواســطة 

اختلفــوا فــي قــد الفلاســفة فــي مســألة قــدم العــالم وحدوثــه ونجــدهم  اختلــف، 2"الطــرفینبــین هــذین 
  .الواسطة أصل الطرفین في

اء والهـــواء فــالطرف الأول هـــو الموجــودات التـــي یــدرك تكونهـــا بــالحس مثـــل تكــون المـــ"
فهذه الموجودات وجدت من غیرها، أي بسبب فاعل أوجدها من مـادة وفـي هـذا یـرى ابـن رشـد 

الموجــودات مخلوقــة، وأمــا الطــرف الثــاني  ا أنأن كــل مــن المتكلمــین والفلاســفة اتفقــوا علــى هــذ
فهــو موجــود لــم یكــن مــن شــيء ولا عــن شــيء ولا یــنقص منــه شــيء ولا یتقدمــه شــيء وهــذا هــو 

أن االله هـو علـة ا بمـ، 3"نـه قـدیمأب ابن رشد كل من المتكلمین والفلاسفة اتفقـوا علـى وحس. االله
االله وأن وجــود الأشــیاء بحســب وجــوب قــدم الأشــیاء وبالتــالي یؤكــد الإكــویني أنــه لا شــيء قــدیم 

  .إرادة االله لأن ضرورة المعلول متوقفة على ضرورة العلة 

ومـا . الصـورة التـي هـي مبـدأ الفعـل ضـاءاقتبأنه متى وجد الفعل یلزم المفعول بحسـب "
یسبق تصوره وتحدیده في الفواعل الإرادیة یعتبر كالصورة التي هي مبدأ الفعل فـإذا لـیس یلـزم 
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عن فعل االله القدیم أن یكـون مفعولـه قـدیما بـل أن یكـون علـى حسـبما إرادة االله أي أن یحصـل 
رادتــه إعــالم صــادر مــن االله وهــذا االله فــي إن االله علــة العــالم وهــذا ال، 1"لــه الوجــود بعــد اللاوجــود

أي أنه یحصل له الوجود بعد اللاوجود كما متقـدم علـى العـالم بالمـدة وهـو بـذلك بالتقـدم ولـیس 
  .تقدم الزمان بل تقدم الأزل

المحرك الأول قد لزم دائما حالا واحدة بعینهـا وأمـا المتحـرك الأول فلـم یلـزم دائمـا  بأن"
أن یوجـــد بعـــد أن لـــم یكـــن موجـــودا وهـــذا لـــم یكـــن بـــالتغیر بـــل  ابتـــداءاحـــالا واحـــدة بعینهـــا لأنـــه 

  .2"بقدم المتحركات وحدوث الحركة نبالإبداع الذي لیس متغیر إنما نتیجة على القائلی

یؤكــد الإكــویني أنــه لا یمكــن التسلســل فــي الحركــة إلــى مــا لانهایــة وأن هنــاك علــة لكــل 
ات وأن الحركــة قــد كانــت دائمــا منــذ ابتــدأت العلــل ویــرى بــأن الحركــة محدثــة وكــذلك المتحركــ

  .المتحركات والمتحرك الأول یلزم دائما حالا واحدة بعینها

ـــدأ " الوجـــود وقـــد أثبـــت أرســـطو ذلـــك فـــي فـــي تقـــول إن الشـــيء غیـــر الكـــائن الحـــي مبت
الطبیعیات وأن المادة غیر كائنة وفي كتاب السماء والعالم وأن السماء غیر كائنة، ومنه لـیس 

إن السـماء والهیـولي وجـدنا بفعـل فاعـل وبهـذا فهـم  ،3"وبهذا فهي قدیمة  ابتداءالأشیاء لجمیع ا
كمــا أن الســماء لــیس . مخلوقــات وأن االله قــوة وأن الهیــولي والســماء لــم یبتــدئ وجودهمــا بــالكون

  .لها ضد تتكون منه

یظهــــر أن حــــدوث العــــالم لــــیس عقیــــدة إیمانیــــة نتیجــــة برهانیــــة لأن كــــل مصــــنوع فهــــو "
ن االله هــو علــة العــالم الفاعلیــة وهــذا قــد أقــره أیضــا أكــابر أویمكــن أن یثبــت بالبرهــان . حــادث

إن الــذین یقــرون بقــدم العــالم یــرون  ،4"الفلســفة، فــإن یمكــن أن یثبــت بالبرهــان أن العــالم حــادث
نه مصنوع من االله وبالتالي من العدم وأن المصنوع یتم بعد العدم بحیـث نلاحـظ أن الإكـویني أ
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العقائد الإیمانیة لا یمكن إثباتها بالبرهان كون أن العالم حـادث عقیـدة إیمانیـة وأن االله یعارض 
ذلـــك أن مبـــدأ . خـــالق العـــالم ویقـــر أن حـــدوث العـــالم یـــتم بـــالوحي فقـــط ویمتنـــع إثباتـــه بالبرهـــان

مـا البرهان هو الحد بالماهیة، وبالتالي فإن إرادة االله لا یمكـن البحـث عنهـا بالعقـل إلا بـالنظر ل
مـن الإیمـان ذلـك كـون العـالم صـادر عـن إرادة  انطلاقـایریده االله ویقر الإكویني بحدوث العالم 

  .االله وهذا یدخل في إرادة االله

  :التوفیق بین العقل والنقل عند ابن رشدمسألة -

إلـى ضـرورة إعمـال العقـل وأن الـدین قـد حـث  ودعـایرى ابـن رشـد أن العقـل لا یخـالف 
كـان ابـن رشـد وهـو فـي سـبیل تحدیـد العلاقـة بـین الـدین والفلسـفة  "رة وعلى ذلـك فـي آیـات كثیـ

هـي "أن یبدأ بتحدي طبیعة هذین التعبیرین فضلا عن تحدید طبیعة علم الكلام فالفلسفة عنده 
إن ابــن رشــد یؤكــد علــى  ،1"النظــر فــي الموجــودات واعتبارهــا مــن جهــة دلالتهــا عــن الصــانع 

  .خلوقات ودلالتها على الصانع ضرورة إعمال العقل والنظر في الم

أمــا الــدین فهــو مجموعــة مــن الحقــائق أوحــى االله بهــا الأنبیــاء وهــذه هــي الحقــائق تقــدم "
مثــل الثــواب (للإنســانیة مــا یمكــن أن تعرفــه عــن االله، ومــا یمكــن أن تعرفــه عــن أمــور الشــریعة 

   تجنـــب عقـــاب و  الســـعادةكمـــا تقـــدم لـــه مـــا ینبغـــي عملـــه لتحقیـــق ) والعقـــاب فـــي الحیـــاة الأخـــرى
فــي الظهـور حســب ابـن رشــد حیـث أن الفلســفة والـدین یتفقــان  الاتفـاقالآخـرة وهنــا تبـدأ مــواطن 

  ،2"من حیث الموضوع، فكلاهما یبحث في االله ولكنهما یختلفان من حیث منهج المعرفة 

ـــة فكلاهمـــا  ـــدین والفلســـفة یتفقـــان مـــن حیـــث بحثهمـــا عـــن الحقیقی یؤكـــد ابـــن رشـــد أن ال
ن كـــان هنـــاك یبحثـــان عـــن االله ٕ فهـــو فـــي طریـــق الحصـــول علیهـــا التـــي تـــؤدي إلـــى  اخـــتلاف وا

الحقیقة فكلاهما یبحثان عن المعرفة التي تعرفنا باالله وقدرته على الخلق ومـا ینبغـي العمـل بـه 
  .حتى نحصل على ثوابه والحصول على الغایة التي هي السعادة وما یحدث عند عصیانه
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عمــال العقــل فــي موضــوعاته حــث ابــن رشــد علــى  فالــدین الإســلامي ٕ ضــرورة النظــر وا
عمـال العقـل ومـا یجـب معرفتـه عـن قـدرة  ٕ ووضح الكثیر من الآیات القرآنیة لإثبات أوامر االله وا

رادته واستعمال كل ما یؤدي إلى معرفة االله وأیضا  ٕ   .عن جمیع نواهیه الابتعادالخالق وا

إلـى التعقـل والحكمـة ومـا الحكمـة  یدعوا على تأمـل الكـون، والكـون ملـيء بالآیـات التـي تـدعوا"
الموجــودات  اعتبـارعلــى  دعـافأمـا إن الشــرع "المـذكورة فـي القــرآن إلا الفلسـفة، یقــول ابـن رشــد 

بالتعقــل وتطلــب معرفتهــا بــه فــذلك یبــین فــي غیرهــا آیــة مــن كتــاب االله تبــارك وتعــالى مثــل قولــه 
عقلــي أو العقلــي والشــرعي القیــاس ال اســتعمالوهــذا نــص وجــوب " فــاعتبروا یــا أولــي الأبصــار"

وهـذا " ملكوت السماوات والأرض وما خلق االله من شيء  في ألم ینظروا"معا مثل قوله تعالى 
، بـین ابـن رشـد ضـرورة إعمـال العقـل بحیـث 1"نص بالحـث علـى النظـر فـي جمیـع الموجـودات

لیبـین نجد أن الدین الإسلامي حث على إعمال العقل وذلك في آیات كثیرة جـاءت لتبـین ذلـك 
  .مكانة العقل في التأمل في الموجودات والقیاس

أما التأویل فهو عملیة عقلیة تعني إخراج دلالة اللفظ مـن الدلالـة الحقیقیـة إلـى الدلالـة "
المجازیـــة ولا یظهـــر العـــالم إلـــى التأویـــل إلا فـــي الحـــالات الخاصـــة، أي یظهـــر التعـــارض بـــین 

فــلا قــول هنــاك، أن كــان مخالفــا طلــب هنــاك فــإن كــان موافقــا "ظــاهر الــنص والنظــر البرهــاني 
كما أننا نلاحظ ابن رشد وضع قواعد تأویل فحـدد النصـوص التـي یجـب تأویلهـا قبـل  "2.تأویله

  .غیرها وذلك لتجنب الفوضى وهناك ما یعد تأویلها كفرا مثل البعث التي تتعلق بأمور الدین

كتـاب المقـدس هــو االله ولمـا كـان المعنــى الحرفـي هـو المقصــود مـن الواضـع، وواضــع ال
المحــیط علمــه بجمیــع الأشــیاء دفعــة واحــدة، لــم یكــن غیــر لائــق بالكتــاب المقــدس أن یكــون لــه 

ومن هـذا نصـل إلـى أن الـنص الـدیني لـدى ابـن رشـد ملـيء بـالرموز  ،3" لفظ واحد معان كثیرة
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كمــة المخفیــة أمــا عنــد الإكــویني فهــو صــریح وواضــح ولكــن كلاهمــا أقــر بوحــدة الحقیقــة فــي الح
  .والشریعة

إن الحكمــــة هــــي صــــاحبة الشــــریعة "الحــــق لا یضــــاد الحــــق بــــل یوافقــــه ویشــــهد علیــــه "
یؤكـد ابـن رشـد  ،1"والأخت الرضیعة وأنها المصطحبتان طبعا متطابقتان في الجـوهر والغریـزة 

ن كــان  ٕ بــأن الــدین والفلســفة متفقــان مــن حیــث بحثهمــا عــن الحقیقــة فكلاهمــا یبحثــان عــن االله وا
نـه وفـق تمامـا بـین الحكمـة والشـریعة أف فهـو فـي طریقـة فـي الحصـول علیهـا نجـد هناك اختلا

ن تكــون ضــد الحقیقــة بحســب فلســـفته أوأنــه لا یمكــن برأیــه التمییــز بینهمــا فــلا یمكــن للحقیقــة 
 .التوفیقیة التي أساسها كان التأویل وعمادها الحقیقة واحدة

 يالتوفیق بین العقل والنقل عند توما الإكوینمسألة  -

ورأى ان الفلســفة لا تخـــالف الـــدین بـــل تخضـــع لـــه  والإیمـــانوفــق الاكـــویني بـــین العقـــل 
حـــاول الإكـــویني أن یقـــرب بـــین العقیـــدة المســـیحیة والفلســـفة الأرســـطیة فـــالتعلیم المقـــدس إذن "و

مـــن یجـــدد مبادئـــه مـــن كـــان الخصـــم  اســـتدلاللـــیس هنـــاك علـــم أعلـــى منـــه فهـــو ینـــاظر طریقـــة 
الإلهــي، لأنــه كمــا كــان الإیمــان لأنــه كــان الإیمــان مســتندا علــى بشــيء ممــا قــد حصــل بــالوحي 

الحق المعصوم، ویستحیل إثبات ما یضاد الحق بالبرهـان ووضـح أن الحجـج التـي تقـاوم علـى 
نقص الإیمان لإثبات الإیمان لأن ذلك ناسخ لاستحقاق الإنسان بل لإیضاح ما یـورد فیـه ممـا 

الطبیعـة، بـل تكملهـا وجـب أن تخـدم العقـل الطبیعـي  سوى الإیمان لأنه لما كانت النعمة تنسـخ
یؤكــد الإكــویني علــى ضــرورة التوفیــق بــین العقــل والنقــل لأن كلاهمــا یبحثــان عــن  ،2"الإیمــاني 

  .إثبات حقیقة واحدة ولا یمكن فصلهما

                                                           
 .34فصل المقال، مرجع سابق، ص : ابن رشد -1
 22،21، مصدر سابق ،ص 1الخلاصة اللاهوتیة، ج: توما الإكویني -2
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یفــاجئ النظــر فیمــا یتصــل بهــذین المفكــرین، إذن أن المشــاكل التــي لــدى  اتحــادهنــاك "
أن الفلسـفة  الإكـویني فـي ویتفـق ابـن رشـد مـع تومـا ،1"بـارات نفسـها تقریبـاكل منهمـا كانـت بالع

الحقیقیة هي فلسـفة أرسـطو حیـث نجـد أن الإكـویني مشـى علـى خطـى أوغسـطین فلـم یسـتطیع 
أن یلجــأ لتلــك الوســیلة التــي تمنــع لمــن یطبقهــا إلا أن ابــن رشــد وضــع التأویــل الــذي حــدد لــه 

  .قوانین حتى یلجأ إلیها

                                                           
 .15نظریة المعرفة عند ابن رشد وتأویلها لدى توما الإكویني، مرجع سابق، ص : محمود قاسم -1
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    الثانيالفصل 
  المعرفة الإلهیة عند توما الإكویني

  
  االله في فكر الإكویني : المبحث الأول

  الوجود : المبحث الثاني

  الماهیة والوجود: المبحث الثالث
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مـن حیـث هـو مبـدأ الأشـیاء وغایتهـا،  المسـائل وأهمهـا مسألة االله أولـى أن یرى الإكویني      
ــا حجــة واضــحة علــى الفــرق الــذي یضــعه بــین وهــو علــة الموجــودا ت وواجــد الوجــود، فیقــدم لن

وهي أن الإنسان یتشوق للسعادة بطبعه واالله هو سعادة الإنسان، والعقل یسـلم  ،العقل والإیمان
بعجزه في تفسیر بعض الظـواهر ویسـلم بهـا مـن خـلال الإیمـان، ثـم صـفاته السـلبیة التـي تقـول 

  .التي تقول بما هو ما لیس هو، ثم صفاته الثبوتیة

  .االله في فكر الإكویني: المبحث الأول

   :االلهأدلة وجود 

للبرهنـة علـى  الإكویني أن مسألة االله هي أولى المسائل وأهمها وقد وضع خمسة أدلـة یرى
  .وجوده

  دلیل الحركة :الدلیل الأول -

ك متحـرك مـن وكـل متحـر . الحركة في الكون أمر أكید وبین لحواسنا "یرى الإكویني أن       
آخر، لأنه لا یمكن لشيء أن یتحـرك إلا أن تكـون فیـه القـوة التـي تدفعـه للحركـة، أو أن یكـون 

هـــذا الـــدلیل ورد عـــن أرســـطو علـــى وجـــود المحـــرك الـــذي لا یتحـــرك كتعلیـــل ،1"متحركـــا بالفعـــل
متحــرك لــه محــرك، والحركــة مشــاهدة فــي العــالم، فكــل متحــرك یحتــاج أن ل لوجــود الحركــة، فكــ

ذا كان هذا الغیـر متحـرك فـلا بـد أن یتحـرك مـن آخـر أیضـا وهنـا اسـتحالة یتحرك  ٕ من غیره، وا
لا لـم یكـن محـرك أول فلـم یكـن محـرك آخـر، فلابـد هنـا مـن  استمرار ٕ الحركـة إلـى مـا لانهایـة وا

  .الانتماء إلى غیر متحرك وهو االله

  دلیل العلة :الدلیل الثاني -

لــة فاعلیــة أولــى لوجــود الموجــودات، وهــو یشــبه یثبــت وجــود االله كع "و لكــل معلــول علــة      
الدلیل السابق لأنه یعلل وجود الأشیاء بینما سابقة یعلل حركتهـا فكـل موجـود لابـد لـه مـن علـة 

                                                           
 .19ت، ص .ط، د االله في فلسفة القدیس الإكویني، منشأة المعارف، الإسكندریة، د: میلاد ذكي غالي-  1
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فاعلیـة غیــره أوجدتــه، لأنــه إذ كـان علــة فاعلیــة لوجــود نفســه فیمـا أن وجــود العلــة الفاعلیــة لابــد 
بـــل نفســـه وهـــذا خـــرق، ومحـــال أن یســـتمر أن یســـبق وجـــود المعلـــول فإنـــه یكـــون إذن موجـــود ق

وهو نظـام مـن ) الدلیل الأول(هذا الدلیل لا یختلف عن سابقه  ،1"تسلسل العلل إلى ما لانهایة
العلـل الفاعلیـة حیـث لا یمكـن وجـود الشـيء ســابق عـن نفسـه فلكـل نتیجـة سـبب، ولكـل معلــول 

فكـأن الشـيء الواحـد یسـبق علة فالعلة تسـبق المعلـول بالضـرورة، فـإذا كـان الشـيء علـة لنفسـه 
نفسه وهذا باطل، لذا لابد أن تكون هناك علة سابقة له، ولكن ذلك لا یستمر إلى مالا نهایـة، 

  .بل لابد من التوقف عند علة العلل

  برهان الواجب  :الدلیل الثالث -

نـا یقوم على أساس أن اللامتنـاهي لا یمكـن عبـوره، وذلـك أن "الذي  ثالثالبرهان وهو ال       
فإننا في الواقع لا یمكـن أن . أیام لا متناهیة منذ الأزل ةأعني أنه قدر . إذا قلنا بأن العالم أزلي

وذلــك لأننــا إذا نظرنــا فــي اللامتنــاهي، وجــدنا أننــا لكــي نصــل إلــى . نصــل إلــى الیــوم الحاضــر
 ،2"أن تكون هناك سلسلة نهائیة حتى نصـل إلـى هـذا الیـوم الیوم الحاضر الذي نحن فیه لابد

انطلق الإكویني من التجربة الحسیة التي تكشف عن وجـود الموجـودات وفسـادها فكونهـا قابلـة 
وهـــو واجـــب . للفســـاد فإنهـــا ممكنـــة الوجـــود، فـــي حـــین یوجـــد موجـــود محـــض ووجـــوده ضـــروري

الوجــود وهــذا الــدلیل یشــبه الــدلیل الثــاني لأنــه یثبــت وجــود االله كعلــة لوجــود الموجــودات بحیــث 
لانهایــة محــال لأنــه یــؤدي إلــى وجــود ممكــن مســتحیل فلابــد مــن الانتهــاء إلــى  التسلســل إلــى مــا

 .موجود وهو واجب الوجود وهو االله

 

  

                                                           
الفیلسوف المثالي في العصور الوسطى،  الأعلام من الفلاسفة، توماس الإكویني: الشیخ كامل محمد محمد عویضة- 1

 .42 مرجع سابق، ص
  .126فلسفة العصور الوسطى، مرجع سابق، ص: عبد الرحمن بدوي-  2
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  برهان الوجود  :الدلیل الرابع -

مــن جهـة المراتــب الموجـودة فــي الأشـیاء فإنــا نجـد فــي  "تختلـف الأجســام أو الموجـودات       
والأكثـر والأقـل  یة والحقیة والشرف ونحو ذلك،الأشیاء تفاوتا في الأكثر والأقل من حیث الخیر 

أن ا إنما یقالان على أمور مختلفة بحسب اختلافها فـي القـرب إلـى مـا هـو غایـة فـي شـيء كمـ
ما كان أقرب إلى ما هو غایة في الحرارة فهـو أحـر فـإذا مـن الأشـیاء مـا هـو غایـة فـي الحقیـة 

 ،1"دالحقیــة فهــو غایــة فــي الوجــو  والخیریــة والشــرف وهكــذا فــي الوجــود لأن مــا كــان غایــة فــي
الأجسام في العالم بدرجات من الصفات تفاوتا في نسبة الخیریة والحقیـة والشـرف وغیـر ذلـك، 
وهذا التفاوت یكـون حسـب اختلافهـا فـي القـرب إلـى مـا هـو غایـة فـي شـيء وأعلـى درجـة فیـه، 

أنـه لا ا وبمـ والتفاوت في درجات صفة من الصفات یدل على وجود كمال مطلـق لهـذه الصـفة
  .لا لموجود مطلق هو االلهإوجود لصفة بدون موصوف، فالكمال المطلق لا یوجد 

  .برهان الغائیة :الدلیل الخامس -

من المحال أن تتوافق أشیاء متناقضة ومتنافرة فـي نظـام واحـد، إلا :" إن للكون نظام ف      
ــا نشــاهد فــي العــالم إذا أساســها موجــود یحبــو كــل شــيء بنزوعــه إلــى غایــة محــددة والحــا ل أنن

ـــادرا بـــل غالبـــا، لابـــد إذن مـــن  أشـــیاء مـــن طبیعـــة متباینـــة تتوافـــق فـــي نظـــام واحـــد، وذلـــك لا ن
وهـو مـن أشـد البـراهین المشـروحة لمـن ینكـرون  ،2"وهـو مـن نسـمیه االله: موجود، بتدبیره بالعالم

الضـرورة علـى وجـود وجود االله، ویستند هذا البرهان إلى النظام الموجود في الكون الـذي یـدل ب
منظم هو االله، وأن للكون مدبر والتدبیر هو ترتیـب الوسـائل إلـى غایـة، وكـل شـيء یسـیر نحـو 

فمــن یتــدبر أمــره عــن وعــي یــدرك غایتــه ویســعى لهــا عــن قصــد، ومــن . غایــة مــا حســب طبعــه
ن كان لا یـدركها أو لا یقصـدها، وهنـا  ٕ یتدبر أمره عن غیر وعي فإنه یسیر أیضا نحو غایة وا

                                                           
 .33،34، مصدر سابق، ص1الخلاصة اللاهوتیة، ج: توما الاكویني -1
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إن العاقــل والغیــر عاقــل یصــدران كلاهمــا عــن عقــل واحــد إنمــا هــو عقــل االله المــدبر المــنظم فــ
  .للكون في جزئیاته وكلیاته

  :صفات االله السلبیة

ینصرف الإكویني إلى الكلام عن ماهیة االله بعد التأكد من وجـوده، ولكـي نمیـز االله عـن       
نطلـق فـي نسـائر الموجـودات، لابـد أن سائر الموجودات ونثبت أن الـذات الإلهیـة تختلـف عـن 

معرفة ما لـیس االله والتـي تتحقـق لمعرفـة الصـفات السـلبیة التـي تقـول مـا لـیس هـو، لأن معرفـة 
ب تنزیـه االله عـن كـل ترتیـب، والتركیـب علـى جـی"ي وأنـهماهیة االله أمر ممتنع علـى عقلنـا البشـر 

لیهـا، ومـن إشـخص حاصـل تركیب من أجزاء مادیة ومن هیولي وصـورة، ومـن ماهیـة و : أنواع
ماهیـــة ووجـــود، ومـــن جـــنس وفصـــل ومـــن جـــوهر وعـــرض، وفیهـــا جمیعـــا النســـبة بـــین الطـــرفین 

لا كــان وجــوده متــأخرا عــن أجــزاءه،  كنســبة القــوة والفعــل ولا ٕ یمكــن أن یكــون االله إلا محضــا، وا
ع وكـان لتركیــب هــذه الأجــزاء علــة مــن حیــث أن الأشــیاء المتغــایرة لا تتفــق فــي واحــد بعلــة تجمــ

ولــة العقــل أن یصــف االله بصــفات ســلبیة التــي تنفــي عنــه كــل نقــص، ونفــي اهنــا مح ،1 "بینهمــا
بــت ومطلــق وســاكن، وأن ماهیــة االله ووجــوده شــيء واحــد وأن االتركیــب عــن االله وأن االله روح ث

  . االله وصفاته شيء واحد، لأن التركیب نقص وهذا لا یلیق بعلة العلل

تضــى العلــة الأولــى أن تكــون بســیطة مــن كــل وجــه، وكــل التسلســل ممتنــع كمــا قــدمنا فمق "
االله جسما، ولكنه صورة مفارقة أي روح خالص بريء من كل تركیب، فیسـقط القـول  یسذلك ل
وماهیته، بل عین وجوده أیضا، وعین كل ما قد تثبته له من صـفات، واجـب  هفاالله عین هبوحد

لعلـة الأولـى، وهـذا أقصـى مـا یقـال فـي كمـا یقتضـي مفهـوم ا) وعین الوجـود قـائم بذاتـه(الوجود 
نمــا هــو صــورة  ،"2االله ٕ إن القــول بوجــود علــة بســیطة واللامتناهیــة بحیــث أن االله لــیس مركــب وا

  .نقصمفارقة یسقط وحدة االله الذي هو یتصف بالكمال وبعیدا عن أي 
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  :الثبوتیةالصفات  -

ه لـیس یلیـق بـاالله أن یظهـر أنـ " وهي الصفات التي تنفـي عـن االله كـل نقـص أو تركیـب       
واالله لـیس یلیـق بـه أن یكـون مصـنوعا . یكون كاملا لأن الكامل یقال كما مصـنوعا صـنعا تامـا

وأیضــا أن االله هــو المبـدأ الأول للأشــیاء، ومبــادئ الأشــیاء  .فـإذا لــیس یلیــق بــه أن یكـون كــاملا
فـــإذا لـــیس االله  لیســـت كاملـــة فیمـــا یظهـــر لأن النطفـــة فـــي مبـــدأ الحیـــوان والبـــذرة مبـــدأ النبـــات،

االله هــو مبــدأ أولــي لا مــادي وهــو علــة فاعلــة وصــفة الكمــال تعنــي أن االله كامــل أولا ،1"كــاملا
بتداءا، ولیس أنـه یكتسـب الكمـال كالأشـیاء المصـنوعة ومـا هـو موجـود بالفعـل هـو كامـل بـل  ٕ وا

  .في غایة الكمال

مــل الــذي هــو مشـــتهى وأمــا الخیـــر فإنــه یــدل علــى حقیقـــة الكا"والله صــفات صــادرة عنــه       
وهكـذا یـدل علـى حقیقـة الأخیـر، فــإذا مـا كـان كـاملا بالكمـال الأخیــر یقـال لـه خیـرا مطلقـا وأمــا 

ن كـان لـه كأمن خلا عن الكمال الأخیر الذي مـن شـأنه  ٕ مـل مـا مـن حیـث ان یكـون لـه فهـو وا
 هــو إن االله ،2"هــو موجــود بالفعــل لا یقــال مــع ذلــك كامــل مطلقــا ولا خیــرا مطلقــا بــل مــن وجــه

المصدر الأول للخیر السابق عن الوجود فیفیض هذا الخیـر عـن المخلوقـات وبالتـالي فـإن االله 
فـالخیر لـیس موجـود فـي جـوهر إذن هو العلة الأولى والخیر فائض من طبیعة الذات الإلهیـة، 

نما هو منبثق في الموجودات، والخیر عند ال ٕ   .نسبیة ةجودات یكون لمماثلمو الأشیاء وا

  :  المقولة على االله الأسماء_ 

ـــة عـــن االله بعـــد التأكـــد مـــن وجـــوده        ینصـــرف الإكـــویني إلـــى الكـــلام عـــن الأســـماء المقول
وینبغي إیضـاح العلاقـة بینـه وبـین مخلوقاتـه لكـي یكـون فهمـه صـحیحا، وهـو یفـرق بـین الـذات 

 لـیس جسـما من أن االله قائم بذاته والكـائن عـاجز عـن ذلـك االله انطلاقاالإلهیة وسائر الكائنات 
ن صــفة اللامتنــاهي هــو صــفة لــه وحــده أقــول المركبــا فــي حــین أن الكــائن مركبــا أیضــا ینبغــي 
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یعنــي أن االله  اوأن القــدرة الإلهیــة تســتطیع أن تخلــق الكثــرة بــدون أن تتعــرض للــنقص وكــل هــذ
ویــرى الإكــویني أن الأســماء المقولــة علــى االله لیســت  ثابــت لا تبــدل فیــه، *ســرمدي ،دواحــد أحــ

نمارادفة أو زائدة مت ٕ متعـددة مختلفـة واسـتخدامها لنفـي أو لإثبـات  اعتبـاراتتدل علـى االله مـن  وا
العلــم والإرادة والعنایــة نســبة العلــة إلــى المخلوقــات وســنتناول بالدراســة أهــم أربــع صــفات وهــي 

أمــا العلــم فیجــب إضــافته الله، ویتضــح ذلــك مــن كــون االله فــي غایــة التجــرد عــن المــادة،  "والقـدرة
مــن النبــات  ابتــداءاإن الموجــودات تنــدرج . مــا یجعلــه بالتــالي یتقبــل صــورة الشــيء المعــروفم

الذي هو عاطل عن المعرفة بسبب مادیته، ثم الكائنات الحاسة التـي یتـاح لهـا المعرفـة بسـبب 
علـــم االله یختلـــف عـــن علـــم المخلوقـــات، فعلـــم االله هـــو ،1"قابلیتهـــا للصـــور المجـــردة عـــن المـــادة 

  .الص وعلم الكائنات عاطل بسبب مادیتهجوهر وفعل خ

ذا كــان تعقــل االله هــو عــین وجــوده كــان وجــوده أیضــا هــو عــین إرادتــه" ٕ إن موضــوع . وا
. الإرادة هو الخیر المعقول، فهي تمیل إلیه إذا لم یكن حاصلا وتسكن فیه وتحبـه متـى حصـل

كــذلك یمیــل إلیــه والمعقــول یقــال بالإضــافة إلــى العاقــل، فلابــد وأن عاقــل الخیــر مــن حیــث هــو 
إرادة االله تابعـــة لعلمـــه، ومعرفتـــه خیـــرة بإرادتـــه  ،2"ویشـــتاق شـــوقا طبیعیـــا إلیـــه، أي یریـــد الخیـــر

  .والخیر الإلهي یفیض على غیره وهي غایة لمحبته بما یناسب ماهیته الإلهیة

أن كــل مــا فــي الأشــیاء مــن خیــر مخلــوق مــن االله، وأن هــذا الخیــر لا یوجــد فیهــا مــن "       
جوهرهـا فحسـب، بـل كـذلك مـن حیـث اتسـاقها نحـو غایـة، ولاسـیما العنایـة القصـوى التـي حیث 

هذا الخیر في اتساق الأشیاء نحـو الغایـة القصـوى هـو نفسـه مخلـوق مـن . هي الخیریة الإلهیة

                                                           
في أزمنة الأبد غیر متناهیة الوجود "ما لا أول ولا آخر، فهو خارج عن مقولة الزمان وموجود بلا بدء ولا نهایة : سرمدي -*

مقدرة غیر متناهیة في جانب المستحیل، كما أن الأزل استمرار في أزمنة مقدرة غیر متناهیة في جانب الماضي، والسرمدي 
المعجم الفلسفي، د ط، الهیئة العامة للشؤون، المطابع الأمیریة، جمهوریة مصر : إبراهیم مدكور: أنظر". ما لا أول ولا آخر
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العنایــة الإلهیــة تشــمل جمیــع الأشــیاء بحیــث تكــون تحــت رعایتهــا باشــتراكها فــي الوجــود  ،1"االله
ر والعنایــة ملائمــة الله لأنــه هــو الغایــة القصــوى وهــي عنایــة أزلیــة ولیســت واالله مصــدر كــل خیــ

  .محدودة

نمـــا القـــدرة الفاعلـــة" ٕ وذلـــك أن القـــدرة إمـــا . یجـــب إضـــافة القـــدرة الله، لا القـــدرة المنفعلـــة وا
ما منفعلة ٕ ومن البین أن ما هو بالفعـل وكامـل هـو المبـدأ، بینمـا مـا هـو خـال ونـاقص . فاعلة وا

فـاعلا وألا ینفعـل علـى أي نحـو  أمـا یلائمـه كـل الملائمـة هـو أن یكـون مبـد فـإن. یكون منفعـل
إن االله قـــادر علـــى كـــل شـــيء بحیـــث یتصـــف بـــالقوة المنفعلـــة لا القـــدرة الفاعلـــة ، 2"مـــن الإنهـــاء

والقدرة موجودة في االله لكنها تختلف عند المخلوقات، فهي عند المخلوقـات مبـدأ للفعـل ونتیجـة 
 ي قـوةوغیر متناهیة وقدرة االله تظهر في أثارهـا وهـ ،لیة ولیست محدودةأز ه فهي الفعل أما عند

  .فاعلة ولیس قدرة منفعلة فهو خالق غیر مخلوق وقادر على الخلق

  الوجود  :الثانيالمبحث 

الخمسـة الدالـة علـى وجـود االله الأدلـة وانطلاقـا مـن للوجـود، ول ابتداء من االله المبـدأ الأ  
یضـــاح العلاقـــة بینـــه وبـــین مخلوقاتـــه لن نقـــر بوجـــأوصـــفاته، ینبغـــي  ٕ ي یكـــون فهمنـــا كـــود االله وا

ننــا نهــدف لمعرفــة مــن إ "كــل كــائن صــفة الوجــود المرتبطــة بــه  یكســب االله أن صــحیحا، وهــي
ـــا المعرفـــة الأأخـــلال المعرفـــة ذاتهـــا و  ـــوحي یعطین الله وهـــو معرفـــة صـــادرة عـــن اة عـــن ینـــمن ال

صلي، ونحن نعرف عن طریـق الـوحي ر الأنها معرفة صادرة من المصدأالعلى أي  السماوات
ن االله أا علـة كــل المخلوقـات ومــن خــلال الـوحي نصــل لمعرفــة ضــیأن االله هـو علــة ذاتـه وهــو أ

وجــوده وینتهــي تحــت تــأثیر الحركــة، والحركــة  أكــل موجــود یبــد .وجودهــاهــو علــة العلــل وســبب 
الفعـل، ذلـك أي  لـىإن الحركـة هـي الطریـق مـن القـوة أ"سطو أر وجدت لتحقیق كمال ما، یقول 
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برهـان الحركـة  ،1"الصـورة الفعـل فحصـلت أكمـلن أأي  ذلـك،ما دام الشـيء بـالقوة، لأبعـد مـن 
تحقــق یوالتــي عبــر بهــا عــن الوجــود فــالوجود لا  الإكـوینيخــذ بــه تومــا أرســطي وقــد أهـو برهــان 

وة وجـود لـى الوجـود بالفعـل وتكمـن قـإ الوجـود بـالقوةدفعة واحـدة، والوجـود فـي تغیـر فینتقـل مـن 
  .الشيء في المادة لتتشخص في العالم الخارجي 

ن أن یعبـر عنهـا حـین یقـول أسطو هي التي یحاول أر ساسیة الناقدة عند ن النظرة الأأ"
مــا أفــالوجود عنــده  الفعــل،لــى حالــة إبــالقوة أي التــدرج مــن حالــة القــوة  مــا هــوالحركــة هــي فعــل 

و أالقــوة هــي مبــدأ الحركــة  ،2"تــة والفعــل التــامو بالفعــل، والحركــة وســط بــین القــوة البحأبــالقوة 
  .مع أنه لا یزید عن كونه  إلیه،یتحرك لذلك التغییر الموجود في الكائن وتحقیق كماله 

ذا المــلاك جــوهر إالحركــة مــأخوذة هنــاك بحســب مــا یقــال حركــة للتعقــل والإرادة فیقــال "
كـــل ، 3"عـــل وتـــارة بـــالقوة مثلنـــامتحـــرك علـــى الـــدوام لكونـــه عـــاقلا بالفعـــل علـــى الـــدوام تـــارة بالف

ٕ جســام مركبــة و الأ كالملائكــة فهــي كائنــات ن لــم تنحصــر فــي جســم فهــي تنحصــر فــي جوهرهــا ا
  .مجردة عن الأجسام لكنها كما قلنا منحصرة في جوهرها

المــادة وجعلــت  ارتفعـتلــى الفعـل فــإذا إلــى وجودهـا كنســبة القـوة إفـإذا النســبة الطبیعیـة "
لــى إلــى الوجــود كنســبة القــوة إالصــورة  أیضــا نســبة تــزال فــي مــادة لاالصــورة قائمــة بنفســها لا 

ـــارهذا الضـــرب مـــن التركیـــب یجـــب وهـــالفعـــل  الملائكـــة كائنـــات مركبـــة،  ،4"فـــي الملائكـــة اعتب
ن الملائكــة لیســت كثیــرة كثــرة تحیــل فــي الملائكــة أیظهــر . ووجودهــا تتحقــق بــین القــوة والفعــل

 وأیضــا. بالغــةن تكــون الملائكــة كثیــرة كثــرة أیســتحیل فــإذا  بیانــه،لتجردهــا عــن الجســم كمــا مــر 
كیـة ئعداد والطبیعة الملاكما هو ظاهر في الأ اقل تكثر ألى الواحد كان إقرب ألما كان الشيء 
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، الملائكـــة كائنـــات مجـــردة عـــن الجســـم، ویســـتحیل أن 1"لـــى االلهإع المخلوقـــة ئرب الطبـــاأقـــهـــي 
          .بالطبائع إلى الواحد لذلك كانت الأقل تكثراتكون كثیرة كثرة بالغة فهي الكائنات الأقرب 

مـا عـن صـلة الماهیـة أ المعنیـة،لقسـمة المـادة  الواحـد،فـراد ممكـن فیهـا فـي النـوع تعدد الأ"     
ن التركیـب أفـي  الإكـوینيیـرى  ،2"نفـاآفي هذه الجوهر بالمقصودات المنطقیة فهذا ما قد بیناه 

ذا الكثرة،الموجود بین القوة والفعل في الكائن الحي الطبیعي نتجت عنه  ٕ حصـل فبـدل العقـل  وا
خـــرى فقـــد تحققـــت الصـــورة أو بعبـــارة أطـــار نفـــس النـــوع إعلـــى عـــدة قـــوى حصـــلت الكثـــرة فـــي 

    .متعددةبموضوعات 
فضل جـدا أ نواع متكثرةأكان كون الملائكة  الفرد، فإذافضل من خیر أن خیر النوع أب"

ن التركیــب شـــرط ضـــروري یفســـر أ الإكـــوینيیعتبـــر  ،3"فـــراد متكثــرة فـــي نـــوع واحــدأمــن كـــونهم 
وهــــذا  والعــــدد،شــــیاء مختلفــــة فــــي النــــوع الكثــــرة فــــي العــــالم الخــــارجي فــــاالله هــــو الــــذي جعــــل الأ

رادتــه  الاخــتلاف ٕ فــي النــوع والعــدد یــدل علــى قــدرة االله والكمــال اللامتنــاهي النــاتج عــن قصــده وا
لكــــل موجــــود ماهیتــــه  االله،ن یختصــــر كمــــالات أود نــــوع واحــــد مــــن المخلوقــــات لا یمكــــن فوجــــ

هـو جـوهر بسـیط غیـر  الإكـوینيفـاالله عنـد  وجـوده،الخاصة التي تحدد نوعـه التـي بهـا یكتسـب 
   .بالفعلولى والقوة التي توجد العالم أمركب وعلیه 

حكیمــا دینیــا  الإكــوینيومــا كــان ت فلســفیة، ولمــان هــذه الفكــرة فكــرة دینیــة ولیســت فكــرة أ"
 سـابقة، غیـر، مـادةن االله خلـق العـالم كلـه مـن أبـ الخلـق، آمـنمـن بفكـرة آنـه إول ففي المقام الأ

رادتــه ٕ تتجلــى قــدرة االله فــي فعــل خلــق الكائنــات بحیــث تســتوجب وجــود  ،4"خلقــه بعلمــه وقدرتــه وا
    .اللامتناهیینقوة لا متناهیة تمارس فعل الخلق وهذا بقدرته وعلمه 
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ن یكفـي أما یفسـر لنـا مـن ناحیـة ثانیـة  وهذا.... فاالله عنده خلق العلم من تعلقه لذاته "
وهــذه الصــورة  لــه،فتتعقــل االله لذاتــه یخلــق صــورة مماثلــة  .العــالمن یعلــم االله ذاتــه حتــى یعلــم أ

ن االله یعــرف مــن قبــل الموجــودات أ ،1"یضــا المعرفــةأتشــمل الوجــود ) الكلمــة أو ثــرالأ(ولــى الأ
معرفـــة هـــذه الموجـــودات التـــي أیضـــا ول یتضـــمن ففعـــل التعقـــل الأذاتـــه، ن توجـــد ویعقـــل أ قبـــل

   .ن توجد المخلوقات كانت في عقل االلهأقبل واجبة فكانت ممكنة وأصبحت 

 الوجــــود،ن العلــــم لا یتــــأخر عــــن إ بوجودهــــا،شــــیاء مــــلازم لمعرفتهــــا مــــرتبط فوجــــود الأ"
ٕ والوجود لا یسبق المعرفة و  لـى إدات لا حصر لها فان هذه الموجودات ترفـع ذا كان ثمة موجو ا

یـرى ، 2"...ولا أنه فـي المبـدأ كـان الكلمـة ألكن لا شك  الكلمة،مجموعة الصور الحاصلة عن 
  .المعرفةوغیر منفصل عن  الارتباطشد أن الوجود مرتبط أ الإكویني

وجــود ن االله هــو الفهـي تعبــر عــن الماهیــة االله بمقــدار مــا تعـرف هــذه تحــت شــكل مــا لأ"
فــاالله لا یعــرف نفســه كــنمط  نفســه،شــیاء جمیعــا مــا عــدا نتــاج الأإن الماهیــة هــي مبــدأ أ .بالــذات
ماهیته بوصفها مبدأ المخلوقـات التـي سـوف تكـون  ن الفكرة تظهر عندما یعرف االلهأ .مالفكرة 

أ وهـي مبـد بذاتـه،ن ماهیـة االله واحـدة تعبـر عـن ذاتـه ویعلمهـا ، إ3 "هي المشاركات الممكنـة لـه
ولكـل مخلـوق نمطـه فـي المشـاركة فـي ماهیـة االله  نفسـه،خلق وتعدد جمیـع المخلوقـات مـا عـدا 

  .الماهیةنمطه في تشابهه مع هذه أیضا وله 

  الماهیة والوجود : المبحث الثالث

تتلقـاه الموجـودات  الوجود، فالوجودالصفات المشتركة بین الكائنات هي صفة  أكثرن إ
فــالموجودات  ،الماهیــة واخــتلافماهیــة بمثابــة القــوة بالنســبة للفعــل فــي العــالم المــادي كفعــل وال

تتلقى الوجود كفعل یلحق بماهیتها ویكمل نقصها واختلاف الماهیة عن الوجود المركـب ، هنـا 
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یـدل  أیضـافـراد و ، فهـو یـدل علـى الاشـتراك بـین الألـه اسـتخدامناالوجود یتغیـر مفهومـه بحسـب 
وجـــود یكتســـب وجـــوده الخـــاص والمناســـب لماهیتـــه ، فكـــل مخـــاص بكـــل موجـــود مـــا هـــوعلـــى 

ن وجــود الكائنــات الطبیعیــة وجــود نســبي وهــي موجــودة بالمشــاركة إوالمحــدد لهــا بدقــة، فمــثلا فــ
لــى الموجــودات بكیفیــات مختلفــة إفهــي لا تملــك صــفة الوجــود مــن ذاتهــا وصــورة الوجــود تصــل 

یــدل   الإكــوینيد القــدیس تومــا والوجــود هــو مــا یكســب الماهیــة واقعیتهــا ویقینهــا ، والوجــود عنــ
دخال الفوارق فـي النـوع  إلا إفراد المعنیین في الواقع دون على تجرید الصفة المشتركة بین الأ

فــراد مــن الوجــود وهــذا بــین الأ والاختلافــاتن الفــوارق ، لأعلــى الفــوارق أیضــان الموجــود یــدل أ
، فــالوجود هــو هیتــه ووجــودهفنمیــز كـل كــائن بــین ماتمییـز مســتوحى مــن الكثــرة فــي الموجــودات 

، ولا یوجد تشابه كامل بین الموجودات فصور الموجـودات دأ الوحدة والتعدد في الوقت عینهمب
ووجـود ) االله(بكیفیات وبمقدار مختلف وهناك نوعین مـن الوجـود الخـالص والوجـود اللامتنـاهي 

رادة إدرة عــن فقــط تكتســبه عــن طریــق الخلــق الصــا ویبقــى وجودهــا، ممكــن) الكائنــات(مكتســب 
ن لة لأأفـي هـذه المسـ حـثعـن البالإنسـاني درك عجـز العقـل أن أن توما بعـد إف"وهنااالله الحرة 

نه أن الزمـان حـادث شـألى الدین الذي یول بحـدوث العـالم فـي زمـان و إ أدلة متكافئة فانه لجالأ
یمــان غیــر ن بــدى العــالم قابــل للإأفــي النهایــة  الإكــوینيومــن هنــا كــان قــول تومــا  العــالم،شــان 

ن أن الزمـــان خلـــق وحـــادث كجمیـــع المخلوقـــات و أ الإكـــوینيیوضـــح  ،1"قابـــل للبرهـــان ولا للعلـــم
  .الدین لى إقدرة العقل محدودة بتعقل الموجودات تامة وهذا سبب لجوءه 

ـــد الإأمـــا "  المنظـــورات،یمـــان یتعلـــق بغیـــر ن الإثباتهـــا بالبرهـــان لألا یمكـــن إیمـــان عقائ
العـالم عنـد تومـاس ، 2 "بإلـه واحـد نقـول أومـنیمانیـة فإننـا إحادثة عقیدة وكون االله خالق العالم 

   .حادث وهو لا ینكر قدمه لا عقلیا ولا فلسفیا الإكویني
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االله هــو العلــة ، 1"نثباتــه بالبرهــاإنمــا یعلــم بــالوحي فقــط ولــذا یمتنــع إفــإذا حــدوث العــالم "
    .عقلیاراكه الكافیة للعالم وحدوث العالم یعلم بالوحي ولا نستطیع إد

ً  شــيء ویصـدرالفاعــل الجزئــي الـذي یقتضــي ســبق  اعتبــارلیسـت " خــر كالفاعــل آشــيء
الصــورة ویقتضــي  فــإن الفاعــل الجزئــي یصــدر .الكــلالكلــي الــذي یصــدر الكلــي الــذي یصــدر 

دلــیلا عــن قــدم العــالم  الإكــوینيفیمــا یخــص قــدم العــالم وحدوثــه لــم یقــدم ، 2"ســبق وجــود الماهیــة
  .علیهنة ولا یمكن البره

ـــین  ایؤلفـــان منـــه موجـــود جســـمي،نســـان مركـــب مـــن جـــوهر روحـــي وآخـــر الإ" وســـطا ب
موجــودا واحــدا یشــارك علــى نحــو خــاص فــي خصــائص المرتبــة الــدنیا  ،*والعجمــاواتالملائكــة 

مـــا الملائكـــة فهـــي صـــورة نوعیـــة أ خالـــدة،بفنـــاء الجســـد والـــروح  فإنـــه یفنـــى كـــائن حـــيكـــل  ،3"
  .الفعلمن قوة  وكلاهما علمهما محدود وخلقا

عــن مشــكلة "وقــد تنــاول الإكــویني مشــكلة وجــود الشــر فــي هــذا العــالم وصــلته بــاالله ویــرى
لهــي فــنحن الإ موجــود الكمــالمــن منطلــق  الإكــوینيالشــر الموجــودة فــي هــذا العــالم فیعالجهــا 

قصـى وهـو الوجـود الخـالص ولا یمكـن لأي موجـود مـن الكمـال وهـو الخیـر الأ ن االله هوأنقول 
 ،4"درجــة الــذات اللاهیــة فــي كمالهــا إلــىن یصــل أ )الابــنبمــا فــي ذلــك ( الأخــرىدات الموجــو 

وهـذا الترتیـب مـن جهـة صـلتها بـاالله مـن حیـث القـرب والبعـد  كمالهـا،تترتب الموجودات حسـب 
الـــذي  الوجـــود وهـــومـــر عـــارض وأســـاس فـــي أوالشـــر  والـــنقص،تترتـــب مـــن جهـــة الشـــر وأیضـــا 

   .عداهیفصل االله عما 
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نسان القصوى هي بلوغ السعادة الحقیقیة و المطلقة وهي رؤیة االله وهذا ما إن غایة الإ
الغایــة القصـوى لكــل شــيء تقــوم بكمــال حالتـه ولهــذا كــان الجــزء لأجــل إن  "تكلـم عنــه الإكــویني

نسـان لـى الإإ أكبـرونسـبة مجمـوع المخلوقـات بأسـره الـذي یقـال لـه عـالم  غایتـه،نـه أالكل علـى 
 الإنسانفإذا سعادة  الناقص،لى إكمال في الطبیعیات نسبة الكامل  رأصغالذي یقال له عالم 

نسـان لا تتمثــل فــي لیهــا الإإالغایــة القصــوى التـي یســعى ، إن 1"قائمـة بمجمــوع المخلوقــات كلهـا
االله الـــذي لا ندركـــه  بـــل تتمثـــل فـــي التأمـــل فـــي وســـائل،خلاقیـــة فهـــي تبقـــى فعـــال الفضـــیلة الأأ

نمــا  ٕ نســان یســعى لبلــوغ الســعادة وهــذا لــن یــتم إلا برؤیــة وجــه االله حتــى والإ بالإیمــان،بالبرهــان وا
   .الأبدیةیبلغ السعادة 

ولكــن  علیــه،رســطي المتمیــز الــذي یــدل علــى الحــد ویصــبح هــذا الوجــود هــو جــوهر الأ"
الحد الذي لا یكون إلا بالجنس البعید والفصل القریب یدل على جوهر الشيء أي على مـا بـه 

 طبیعـــة،والجـــوهر  فیـــه،ن لـــم تكـــن إفالماهیـــة قریبـــة مـــن الوجـــود  اهیـــة،شـــئنا الم نأو إقوامـــه 
واقعـــي كوجـــود  أرســـطو وجــودالوجــود عنـــد  ،2"والطبیعــة هـــي ماهیــة الشـــيء والشـــيء هــو فعلـــه

ن تومــــا أنجــــد  الكینونــــة وهنــــاووجــــود فكــــري یــــربط بــــین الموضــــوع ومحمولــــه بفعــــل  الجــــوهر،
ن الجــنس والفصـل تحدیــدات لمـادة الموضــوع أول بحیـث اختــار الوجـود بمعنــاه الأ الإكـویني قـد

   .بالوجودن الماهیة مرتبطة أنفسه و 

والجــــوهر منهــــا البســــیط والمركــــب، وتوجــــد ماهیــــة فــــي كلیهمــــا، ولمــــا كانــــت الجــــواهر "
نهـا أ شرف من الجواهر المركبـة، توجـد الماهیـة فیهـا علـى نحـوأالبسیطة تتمتع بوجود  ٕ شـرف وا

عظـــم االله هــو الوجـــود الأ، 3"علـــة الجــواهر المركبـــة  )ةالمركبــأي الجـــواهر (فضــلا عـــن كونهــا 
والجـــوهر  وجـــوده،هـــي عـــین  وتكـــون ماهیتـــه البســـیط،ول والجـــوهر شـــرف وهـــو الوجـــود الأوالأ
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هـو  والجـوهر البسـیطالمركب وهو الكائنات الطبیعیة ووجودهـا یـأتي لیكمـل مـا یـنقص ماهیتهـا 
  .كاملبة لیس لها وجود ن الموجودات المركلأ المركبة،من یوجد هذه الكائنات 

لا یتعقــــل كونهــــا  الإنســــانیةو أن الخیریــــة و طبیعــــة لأأالوجــــود هــــو فعلیــــة كــــل صــــورة "
لــى إن تكــون نســبة الوجــود أبالفعــل إلا بتعقــل كونهــا موجــودة إلا بتعقــل كونهــا موجــودة فوجــب 

 ،1"ر بیانـهفـي االله شـيء بـالقوة كمـا مـلـى القـوة ولمـا لـم یكـن إلـه كنسـبة الفعـل  الماهیـة المغـایرة
 قربـه إلـىكلما كان تأثیر القوة على الفعـل إزاء  الوجود،لما كانت الماهیة هي القوة والفعل هو 

فالماهیـة بمثابـة القـوة للفعـل والفعـل یـأتي لیكمـل مـا یـنقص  الموجـودات،الماهیة التـي هـي علـة 
   .الماهیة

ن االله نفــس أنــف ن مالــه نــار ولــیس ذوا نــار بالمشــاركة وقــد تقــرر فــي الفصــل الأأكمــا "
الموجـــودات وجـــود  ،2"ماهیتـــه فلـــوا لـــم یكـــن نفـــس وجـــود لكـــان موجـــودا بالمشـــاركة لا بالماهیـــة 

ولا یوجــد تشــابه كامــل بــین الموجــودات والموجــود  بالمشــاركة،یكــون نســبیا فقــط فهــي موجــودة 
  .ماهیتهول وهو االله وجوده هو عین الأ

ن أمـا إلهـي صـورة كثیـرة فـي العقـل الإكل شيء من االله بحقیقته الخاصة فإذا یلـزم إن "
ن صـورة المفعـول تحصـل فـي عقـل الفاعـل ألهیـة لمـن یلاحـظ ذلـك كیـف لا ینـافي البسـاطة الإ

نــه مثــال بــه یعقــل وهــو الصــورة التــي بهــا یحصــل العقــل بالفعــل فــإن أعلــى شــيء یعقــل لأعلــى 
الموجودات قبـل ،3"صورة البیت في عقل البناء شيء معقول منه شبهه یكون البیت في المادة 

ن توجــد كانــت فــي عقــل االله قبــل خلقهــا وبعــد خلقهــا شــاركت االله فــي الوجــود علــى نحــو نســبي أ
والوجـود هـو مبـدأ الوحـدة والتعـدد فـالموجودات تكـون بصـورة مختلفـة  وجودها،ن االله هو علة لأ

                                                              .الحرةلفعل الوجود والموجودات صادرة عن إدارة االله  اكتسابوالخلق هو 
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وفـي الجـواهر المركبـة والبسـیطة  والأعـراض،وهكذا بینا كیف توجد الماهیة في الجـواهر "     
ــــع المقصــــودات  ــــة ولاوفــــي جمی ــــك یســــتثني مــــن  المنطقی ــــدأ ذل وهــــو بســــاطة لا  الأول،إلا المب

تعــود تعــدد  ،1"ن ثــم لا یمكــن حــده لأنــه بســیط ومــ النــوع،و أمتناهیــة لا تلائمــه معــاني الجــنس 
 وأكســـبهاوجـــد هـــذه الموجـــودات ألـــى خـــالق واحـــد الـــذي بعلمـــه وبقدرتـــه إ واختلافهـــاالموجـــودات 

ذن إ مكتســب،صــفة الوجــود وهــي كائنــات مركبــة تســتقبل وجودهــا عــن طریــق الخلــق ووجودهــا 
معـه كـل صـفة مكتسـبة وكـل  فاالله هو الوجود الخالص الواحد واللامتناهي والبسیط الذي تنتفي

  .الحرةشيء صادر عن إرادته 
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 الفكـر خاصـةیا التـي شـغلت هم القضاأ لة المعرفة وطریقة الحصول علیها منأتعد مس
لى بلوغ الحقیقـة ومـن بـین هـذه المعـارف المعرفـة إنسان دائما فلاسفة اللاهوت حیث یسعى الإ

مــا لكــن دائمــا وبلوغهــا لهیــة والكشــف عنهــا ونجــد العقــل البشــري دائمــا یســعى لهــذه المعرفــة الإ
ي شـغلت علمـاء بـین القضـایا أیضـا التـ ومن ،فیسلم بها القضایابعض ه یعجز عن تفسیر نجد

والنقــل أي العقــل والإیمــان النظــر فــي العلاقــة بــین العقــل هــي فــي العصــور الوســطى اللاهــوت 
 .وبأیهما نسلم
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 .الإكوینينسانیة عند الإ النفس معرفة  :الأولالمبحث 

أي من روح ومن جسد لذلك یشـارك الكائنـات العلویـة فـي  نسان ثنائي التركیبالإ خلق
فــاالله  نســبیة،وهــي مشــاركة  أیضــا،كمــا یشــارك الكائنــات الحســیة فــي صــفاتها  تها،صــفابعــض 

 فقـط،ومنه الموجودات تتشارك معه في بعـض الصـفات نسـبیا  الموجودات،وحدة الكامل وعلة 
وفي حدیثنا عن المعرفة في هذا المبحـث عـن كیفیـة حصـول الـنفس عـن المعرفـة عنـد تومـاس 

    .الإكویني

ن كـلا منهـا أول علـى وجود الحیاة في الكیانات الحیـة هـو الـدلیل الأن أ" یرى الاكویني
لا صـارت كـل الأ الحیاة،یتجلى بنفس مبدأ  ٕ  إذا جـرام حیـة هـذا المبـدأ متمیـزوهذا لیس جسما وا

نسـانیة متمـایزة لكـن الـنفس الإ والنبـات،نسـان كمـا فـي الحیـوان وهـو موجـود فـي الإ الجسم،عن 
لة جسـمیة لمنعـه آفلو كان  جسمیة، آلةغیر جسمي أي لیس  دراك عقلي مجردإنها ذات أفي 

دراك الماهیــات المجــردة وهــو مــا نلاحظــه فــي عجــز الحــواس الظــاهرة مــن إتركیبــه المــادي مــن 
نســـان النبـــات كــائن حـــي لدیـــه نفـــس موجـــودة لــدى كـــل مـــن الإ كـــل ،1"ضــبط الحقـــائق المجـــردة

  .المجردالعقل  إدراكمن خلال لك غیرها، وذنسانیة تختلف عن ن النفس الإأوالحیوان إلا 

ذا كانــت قــدرات الحــس إفــ الجســدیة،فـالإدراك العقلــي مختلــف فــي طبیعتــه عــن القـدرات "
هــي روحیــة مجــردة تــدعى  وحــده،ن القــدرة العقلیــة الخاصــة بالإنســان إوالنمــو ملازمــة للجســد فــ

ت الجســمیة نســانیة عكــس القــدراإالعقلــي بطبیعتــه مختلــف وهــو خاصــیة  ، إن الإدراك2"الــنفس
  .الجسم بنموالمرتبطة 

ول الأتسمى المبـدأ  إلى أن النفس في طبیعة النفس ینبغي التنبه البحث" إنه من خلال
وغیـر حـي مـا لـیس بـذي نفـس  نفـس،فأننا ندعوا حي مـا كـان ذا  عندنا،للحیاة في ما هو حي 
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ه نفــس یعنــي كــل شــيء فیــإن  ،1"المعرفــة والحركــة فعلــین،مــا تظهــر فــي  بــأجليوالحیــاة تظهــر 
ٕ و  حي،نه كائن أ   .للحیاةول ن النفس هي المبدأ الأإفهو عار عن الحیاة وبالتالي ف انعدمتن ا

ــ فعلــه،نمــا یحصــل لــه مــن مبــدأ یقــال لــه إوكونــه علــى صــفة مخصوصــة بالفعــل " ذا إف
ن الحـرارة التـي هـي مبـدأ أول لیست جسما بل فعلا للجسـم كمـا النفس التي هي مبدأ الحیاة الأ

كـــل الكائنـــات الحیــة تتجلـــى بـــنفس التــي هـــي مبـــدأ  ،2"لیســـت جســما بـــل فعـــلا للجســم التســخین
لا كانــت كـــل  الحیــاة، ٕ حیـــة والــنفس لیســـت جســم لأنهـــا لــو كانـــت  الأجســاموهـــذا لــیس جســـما وا

نمـا الـنفس هـي فعـلا  الحیـاة،جسما لكان هـو مبـدأ  ٕ لیسـت نسـانیة ن الـنفس الإإ یظهـر. للجسـموا
الماهیــات وهــذا مــا یبــرر عجــز  إدراكتــه تركیبتــه المادیــة مــن لمنع كــذلكجســمیة فلــو كــان آلــة 

العقلیـــة تختلـــف عـــن القـــدرات الجســـدیة لأنهـــا  المجـــردة فالمعرفـــةالحـــواس عـــن ضـــبط الحقـــائق 
  .بالإنسانخاصة 

فـي مبـدأ التكـون یصـدق مـن جهـة الجسـد  والبهیمـة متمـاثلاننسان ن الإأما یقال من فإذا "    
 البهــائم تصــدرن نفــس مــن جهــة الــنفس لأ ســواء لارض الأ ن جمیــع الحیوانــات صــنعت مــنلأ

ــا م نفــس الإأبقــوة جســمیة  رض لتخــرج الأ(قیــل عــن البهــائم  لــذلكنســان فتصــدر عــن االله وبیان
نسـان والحیـوان قـد ن الإأبمـا  ،3")نفخ في وجهـه نسـمة الحیـاة(ن االله أ الإنسانوعن  )حیةنفسا 

روحانیــة  والــنفس للانحــلالجســد مركــب قابــل ن الإفــ الجســد،خلقــا مــن نفــس التكــون مــن ناحیــة 
مـــن تـــراب  انهمـــا صـــنعأوجســـد الحیـــوان والإنســـان بمـــا  والتجـــزؤ،بســـیطة غیـــر قابلـــة للانحـــلال 

  .وهبهالى االله الذي إلیه والروح تعود إفأنهما یعودان 
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نســان یعقــل والبهــائم لیســت عاقلــة ن الإمــا مــن جهــة الــنفس فلــیس فــي ذلــك تماثــل لأأو "
فهمــا متمــاثلان موتــا مــن جهــة الجســد  )البهیمــةفضــل علــى  للإنســان(ح قولــه ذا غیــر صــحیإفــ

مـا أ الجسـد،مـن جهـة فنـاء  والحیـوان متمـاثلان الإنسـانكـلا مـن إن  ،1"ولیست من جهة النفس
لــه القـــدرة علـــى التعقـــل عكـــس الحیـــوان الـــذي لا  الإنســـانن لأمــن جهـــة الـــنفس فهمـــا مختلفـــان 

دون الخیــال والــذي هــو خــاص بــالنفس ولا یكــون  لا یكــونا یمتلــك هــذه القــدرة وفعــل التعقــل هــذ
  .الجسددون 

نــه ٕ  یتصــعد،ن أن مــن طبــع الجســم الخفیــف أن تتصــل بالبــدن كمــا أمــن طبــع الــنفس " وا
لــه  اســتعدادهن الجســم الخفیــف یبقــى بعــد مفارقــة مكانــه الخــاص خفیفــا ولكــن مــع بقــاء أوكمــا 

 اســـتعدادهاا للبـــدن تبقـــى فـــي وجودهـــا مـــع نســـانیة بعـــد مفارقتهـــالـــنفس الإ كـــذلكلیـــه إونزوعـــه 
ن الــنفس روحانیــة بســیطة غیــر قابلــة أكمــا قلنــا ســابقا  ،2"لیــهإبــه ونزوعهــا الطبیعــي  للاتصــال
دراك العقلـــي قـــدرة كـــون الإ إلـــىوالتجـــزؤ وهـــي تخلـــد ولا تتعـــرض للفســـاد وهـــذا راجـــع  للانحــلال

لـى البقـاء أي إطبیعیـة مطلقة من حدود المحسوس الذي هو ذات حدود المحسوس ذات نزعـة 
   .الحسیةلى الخلود الذي یتجاوز المحدودات إ

نما للناس كافـة عقـلا واحـدا إبدان بل ن المبدأ العاقل لیس متكثرا بكثر الأإیظهر "وهنا 
ذا لیســت إنســانیة جــوهر مجــرد والــنفس الإ واحــد،لأنــه جــوهر مجــرد لــیس بكثــرة العــدد فــي نــوع 

نــوع واحــد لجمیـــع  الآدمیـــینة فــي نــوع واحـــد بــل جمیــع مركبــة مــن مـــادة وصــورة فلیســت متكثـــر 
ن أو  العقــل،ن جمیــع البشــر متســاوین فــي أبــ الإكــویني توضــیحیحــاول  ،3"دمیــین عقــل واحــدالآ

  .غیرهنساني عن العقل البشري واحد وهو میزة البدن الإ
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كثــر لا الشـيء الــذي یعقــل لــیس أو أیـرى الشــيء المعقــول واحـد ســواء كــان عقـل واحــد "
العقل بذاته بل یشبهه فلیس یحصل في النفس الحجر بل صورة الحجر ومـع ذلـك  یحصل في

لا لــم  ٕ الــذي یعقــل هــو الحجــر لا صــورة الحجــر التــي لا تعقــل إلا بانعكــاس العقــل علــى ذاتــه وا
شیاء بل علـى المثـل المعقولـة ولمـا كـان یجـوزان  یتشـبه كثیـر بشـيء یكن مدار العلوم على الأ

ن یتعلـق أدراك یحصل بتشبه المدرك بالمـدرك لـوزم جـواز ان الإواحد بحسب صور مختلفة وك
دراك كثیـــر بشـــيء واحـــد كمـــا یتضـــح فـــي الحســـن فـــان كثیـــرا یبصـــرون اللـــون الواحـــد بأشـــباه الإ

ن تلـك الحالـة التـي الإكـویني بـأیـرى ، 1"مختلفة وهكذا یجوز ان تعقل عقـول كثیـرة معقـولا واحـد
ن أفهــو یــرى بأنهــا مفارقــة للمــادة بحیــث یــرى بــ یاءالأشــلــى طبــائع إنعقــل بهــا لــیس لأنــه تظهــر 

  .ونوعیةالنفوس متكثرة فقط وهذا لأنها محددة في حقیقة واحدة 

النفس العاقلة بالجسم لأجل الفعـل العقلـي فـي ذاتـه بـل لأجـل  اتصالبأنه لیس یجب "و
لجســم ن تتصـل الــنفس العاقلـة بهــذا األــة معتدلــة ولهـذا وجــب آالقـوى الحســیة التـي تقتضــي لهـا 

 امتنـاعو بجسم مزاجـي غلبـت فیـه النـار مـن جهـة الكمیـة للـزوم أالمتصلة به لا بعنصر بسیط 
غیــره یبعــده عــن  میــزة علـىن هــذا الجسـم المعتــدل لــه أالاعتـدال تغلبــت قــوة النـار الفعلیــة علــى 

الـنفس مجـردة وهـي مسـتقلة .2المتضادة مما یشابه الجسم السماوي نوعا من المشابهة الأطراف
ن الـنفس العاقلـة صـورة غیـر فاسـدة علـى ن تتصل بالأجسام لأأفكان على النفس  لجسم،اعن 

  .للفناءعكس البدن القابل 

لــى نــوع إذا لــیس یتعــین شــيء إ ن القــوى لا تتمــایز بالآثــار والموضــوعاتأیظهــر " وهنــا
ذا لا تتمــایز القــوى إفــ عنهــا،والأثــر متــأخر عــن القــوة والموضــوع خــارج  خــارج،و أهــو متــأخر 
     ن المتضـــادات مـــا كانـــت فـــي غایـــة التبـــاین فلـــو كانـــت القـــوى تتمـــایز أوأیضـــا  النـــوع،لهمـــا فـــي 

بالموضوعات لزم عدم تعلق قوة واحدة بالمتضادات وهذا بین الـبطلان فـي جمیـع القـوى تقریبـا 
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بـــیض والأســـود یتعلـــق بهمـــا قـــوة باصـــرة واحـــدة والحلـــو والمـــر یتعلـــق بهمـــا قـــوة ذائقـــة فـــان الأ
ن البیـاض ألى الحقیقة الخاصـة بأحـد الضـدین مـثلا إالقوى النفسانیة لا تتجه بالذات  ،1"واحدة

البصــر والحلــو والمــر تمیــزهم قــوة واحــدة وهــو الــذوق لمــا القــوى  واحــدة وهــوالســواء تمیــزهم قــوة 
   .بینهمالى الحقیقة المشتركة إبل تتجه  الزاخرطرف دون  إلىالنفسانیة لا تتجه 

ن النفســــانیة بأســـرها موجـــودة فــــي الـــنفس وجـــود الشــــيء فـــي المحــــل لأ ن القـــوىأیظهـــر "     
فـالنفس  الجسـمانیة،والجسـم محـل للقـوى  الجسـم،لـى إلى النفس نسبة القوى الجسمانیة إنسبتها 

البـدن باعتبـار الـنفس لان  إلـىالعـزى النفسـانیة تسـند  أفعالن أ وأیضاذا تحل للقوى النفسانیة إ
ذا إفـــالقوى  القـــوى،لأفعـــال الـــنفس هـــي الأولـــى قـــل والمبـــادئ ول مـــا بـــه نحـــس ونعأالـــنفس هـــي 

نســبة القــوى النفســانیة موجــودة فــي الــنفس فــالنفس هــي محــل القــوى  ،2"ولا فــي الــنفسأموجــودة 
النفســانیة كمـــا هـــو حـــال القـــوى الجســـمانیة بالنســـبة للجســـم فكـــان الجســـم هـــو محـــل هـــذه القـــوى 

  .النفسانیةوالنفس هي محل القوى 

حــــداهما صــــادرة عــــن إذا لیســــت إفــــ الــــنفس،القــــوى النفســــانیة مخلوقــــة معــــا مــــع  جمیــــع"       
ویمتنـع كـون  المحـل،ن قوة النفس تصدر عن الـنفس صـدور العـرض عـن لأو أیضا  الأخرى،

حدى القـوى صـادرة إذا لیست إف عرض،ذا لیس العرض إالقوى النفسانیة محلا للأخرى  إحدى
نمـا یصـدر عـن مماثلـة فـي إمقابلة بل كل شيء لیس یصدر المقابل عن  الأخرى، وأیضاعن 

ـــ مختلفـــة،نـــواع أنهـــا أوالقـــوى النفســـانیة متقابلـــة علـــى  النـــوع، حـــداها صـــادرة عـــن إذا لیســـت إف
ن تصــدر قــوة عــن قــوة أفــلا یمكــن  أخــرىالقــوى النفســانیة لا تصــدر قــوة عــن قــوة ، 3"الأخــرى

  .عن الأخرىحداها إنواع مختلفة فلا تصدر أخرى قابلة لها وهي أ
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 إلــى ،أفلاطــونلــى تــذكر المثــل كمــا یقــول إالــنفس تحصــل علــى المعرفــة فــأمر لا یعــود  "      
ومـن العقـل العاشـر أ أفلـوطین،اشتراك المعقولات من العقل الكلي عبر النفس الكلیة كما یقـول 

بــل المعرفــة تحصــل بالاجتهــاد العقلــي عبــر الحــواس والمتخیلــة  ســینا،كمــا یقــول الفــارابي وابــن 
یركــــب العقــــل القضــــایا المنطقیــــة بقــــواه الذاتیــــة  والاســــتدلال هكــــذالــــى التجربــــة إاســــتنادا وذلــــك 

 اســـتخدامتحصـــل علـــى المعرفـــة مـــن خـــلال  الإنســـانیةالـــنفس ، إن 1"والتجربـــة والاســـتدلال معـــا
القـوى العقلیـة كالاسـتدلال مـن خـلال الاجتهـاد العقلـي عبـر  واسـتعمالمدركات سـابقة وتجـارب 

   .سابقةن خیارات ما تكسبه الحواس م

ن أومــن ثـم فـأنهم یقــررون  البشـریة،ن العقـل الخالـد یوجــد النفـوس أوهـو یقـرر بعضــهم "       
  ،2"ن تكون فانیةأیجب  الإنسانالنفس التي هي احد جزئي 

  .الإكوینيعند  معرفة العقلیةال :الثانيالمبحث 

التمییـــز بـــین المعـــارف العقـــل میـــزة الكائنـــات البشـــري وهـــو بمـــا یملـــك مـــن قـــوى یســـتطیع      
نســـان عـــن بـــاقي نـــه المیـــزة التـــي تمییـــز الإأحقـــائق فـــي حـــدود قـــواه وهـــو كمـــا  إلـــىوالوصـــول 

 الإكـوینيیشـكل العقـل عنـد "الإیمان ولى إالكائنات الحیة ومن خلاله تكتمل المعرفة بالاستناد 
فـلا بـد  لحقیقـة،اضـروریة لبلـوغ  أداةنـه ألـى إ الإنسـان،لـى إومبدأ جوهري بالنسـبة  طبیعیة،قوة 

وهنـا لا مكـان للعقـل  أیضـا،لهیـة من التمییز بین الطبیعة البشریة والطبیعـة الحیوانیـة وحتـى الإ
لـى إالعقل مـن شـيء معقـول  انتقالعنده هو  والاستدلال الاستدلالیة،نساني إلا في صورته الإ

نـه أالحـدس لیهـا عـن طریـق إلـى الحقیقـة المعقولـة التـي لا یمكـن الوصـول إخـر وصـولا آشيء 
  ،3"یمانیـة منزلـةإمنطقیـا مـع طبعـا مـن حقـائق  استدلالیهلى نتائج في حركة إمن مبادئ  انتقال
 أداةنــه أبالنســبة للإنســان بحیــث یؤكــد  ومبــدأ جــوهريقــوة طبیعیــة  الإكــوینيالعقــل عنــد یمثــل 
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لـى إالحقیقـة وذلـك مـن خـلال قـوى العقـل كالاسـتدلال للوصـول  إلـىووسیلة ضـروریة للوصـول 
   .المعقولةالحقیقة 

والأنــــواع فیكــــون عقــــلا  الأجنــــاسالعقــــل یلــــتقط الماهیــــات المطلقــــة للكائنــــات أي إن "و
ن العقــل أمـر مهــم وهـو أثـم یــدرك تفصـیلاتها الجزئیــة فیكـون عقــلا مـنفعلا وهنـا یحــدث  فـاعلا،

ن إ هكــذا المجــردة،مــن االله لكــي تــتم لــه معرفــة المعقــولات أي الماهیــة  *شــراقالفاعــل یتلقــى الإ
ذا كانـت إصـلا أفكار موجودة فیه ن هذه الأفكار الروحانیة بواسطة التذكر لأیدرك الأ الإنسان

كمــا یعــارض الحســین الـذین ینفــون عــن العقــل القــدرة  الأرض،لـى إالـنفس تعرفهــا قبــل ســقوطها 
مـن قـوى فـي طبیعتـه كالتـذكر والاسـتدلال العقـل من خـلال مـا یملكـه  ،1"دراك المعقولاتإعلى 
 إدراكلـى الحقیقــة وتكـون قــادرا علــى إمعرفـة والوصــول  امــتلاكتجعــل منـه قــادرا علـى  هـا،وغیر 

   .االلهشراق من وامر الشریعة بواسطة الإأ

فیتصـــل  أجزائهـــا،حــد أو أو الهیــولاني لـــیس الـــنفس أالعقـــل المنفعـــل "وفــي حـــدیثنا عــن         
نــاء علــى مــا ینســبه تومــاس ب یحتــوي الإنســانبكــل واحــد مــنهم بواســطة الصــور الخیالیــة وهكــذا 

 .2الجسـم العقـل الهیـولاني والعقـل الفعـال  هـي،لى خصمه على ثلاث ذوات مختلفة الإكویني إ
نمــا تكمــن فــي العقــل الــذي قســمه الــى عقــل إ لا تعــودالمعرفــة  یؤكــد الإكــویني أن ٕ لــى الــنفس وا
   .الناسالهیولاني والعقل هو جوهر مشترك بین  أوفعال وعقل منفعل 

نســـان دراكیـــة فهـــي فـــي البـــاطن للعقـــل الهیـــولاني موضـــوعه الخـــاص كـــان الإلإالقـــوى ا"
هـلا للتعقـل ولــذلك أیصـیر بحسـن اسـتعداد هـذه القـوى الـذي یسـاعد علیـه حسـن اسـتعداد البـدن 
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مـا بـالوجود إمـا بـالوجود الثـاني إن تكون الملكة العقلیة موجودة فـي هـذه القـوى الموجـودة أجاز 
وهــــو محــــل  الإدراكالعقــــل الهیــــولاني هــــو محــــل  ،1"الهیــــولاني ول فهــــي موجــــودة فــــي العقــــلالأ

   .القوىالبدن لهاته  استعدادنسان متعقلا مع حسن الملكات العقلیة فیصیر الإ

و أكـون العقـل بالفعـل  اعتبـاریمكن  فإذا ،الإطلاقفعل العقل یتعلق بالموجود على إن        
لـى الموجـود الكلـي إفمن المعقول ما نسبته  الكلي،الموجود  إلىبالقوة من طریق اعتبار نسبته 

   .فیهالهیة الموجود لهي الذي هو نفس الذات الإوهذا هو العقل الإ بأسره،نسبة العقل للموجود 

ولـى للخلـق الـذي یعقـل الموجـودات بحیـث لـم یكـن ي مـن العلـة الأأالفعل یخرج من القـوة      
التـــي تمتلكهـــا الموجـــودات فعـــلا للموجـــود  فـــالمعقول بالفعـــل،لهـــي موجـــودا بـــالقوة بـــل العقـــل الإ

   .للمعقولاتول وهو موجود بالقوة بالنظر لهي هو العقل الأالغیر متناهي والعقل الإ الكلي،

هـــذا العقـــل المفـــارق بجـــوهره هـــو العقـــل الفعـــال الـــذي یشـــرف علـــى الصـــور الخیالیـــة إن "      
ن أفــلا بــد مــع ذلــك  صــفته،هــذه ولكــن ان هنــاك عقــلا فعــالا مفارقــا  بالفعــل،فیجعلهــا معقولــة 
علـى لمـا تجعـل الـنفس المعقـولات معقـولا قوة مشاركة لـذلك العقـل الأ الإنسانیةیكون في النفس 

ن یكـــون هنـــاك شـــيء قبلـــه وكامـــل والـــنفس أمـــا كـــان بالمشـــاركة شـــيء یقتضـــي ، إن 2"بالفعـــل
ـــة  الإنســـانیة ـــة بمشـــاركتها بقـــوة عقلی ـــنفس الإأتكـــون عاقل ـــه ال نســـانیة قـــوة علـــى لكـــي تســـتمد من

  .التعقل

ن تومـاس وكلا التعبیرین سواء لدیهما ذلـك لأ بالفعل،و العقل أطبیعة العقل المكتسب "
نســانیة تحــتفظ بعــد مفارقتهــا البــدن ن الــنفس الإذلــك أومعنــى  الفعــال،خالــد كالعقــل  بأنــه(یقــول 

ــ ،3"فــي حیاتهــا الــدنیا أدركتهــابكــل المعــارف التــي  حانیــة بســیطة ن الــنفس رو أكمــا قلنــا ســابقا ب
العقلـــي قـــدرة مطلقـــة مـــن حـــدود  الإدراككـــون  إلـــىوهـــذا راجـــع  والانحـــلالغیـــر قابلـــة للتجـــزؤ 
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الخلــود الــذي یتجــاوز المحــدودات  إلــىالفنــاء أي  إلــىهــو ذات نزعــة طبیعیــة  المحســوس الــذي
   .الحسیة

طوهــا العقــل خولــى التــي یفالمعرفــة العقلیــة یمكــن ان تكــون لهــا وجــود بــدون الخطــوة الأ"
ولــى التــي بــدونها لا تكــون لــه حركــة ولا یــدفع العقــل الدفعــة الأ الحــواس فالإحســاسعــن طریــق 

لـــى القـــوة المرتبطـــة بالأعضـــاء إلا یعـــود الخلـــود ، 1"الإطـــلاقتكـــون هنـــاك معرفـــة عقلیـــة علـــى 
   .العقل إلىلى القدرات التي تعمل وحدها أي إوالتي تكون فانیة بل یعود 

نـه أدورا كبیـر ولكنـه یعـرف  اللاهوتیـة،تكـوین المعرفـة  فـي توما العقل،القدیس  أعطى"
ن العقــل یســتطیع أوضــح القــدیس تومــا  ،2"عطــاء مــا لا یســتطیعإلــى العقــل إیطلــب  ألایجــب 

  .قدراتهلى الحقیقة وتكوین معرفة لكنه یبقى محدود ولا یستطیع تجاوز إلمام والوصول الإ

طلاقـــا قـــدرة العقـــل إالله تتجـــاوز الحقـــائق المتعلقـــة بـــا بعـــض(یمیـــز بـــین مجـــالین فیقـــول 
خـــرى ان تـــدرك عـــن طریـــق العقـــل لـــبعض الحقـــائق الأ التثلیـــث ویمكـــنومنهـــا عقیـــدة  البشـــري،
ن بعـض الفلاسـفة المهـدیین بنـور أویعترف القدیس تومـا بـ )االله، ووحدتهومنها وجود  الطبیعي،

 بهـم،یمكـن الاقتـداء  اویبنونهـا إذعرفوا كیف یثبتـون الحقـائق مـن النـوع الثـاني  الطبیعي،العقل 
 الإكـوینيكد العقل أقرارها بالعقل لأنها تتجاوز إوحماقة محاولة  أول فخطما الحقائق النوع الأأ
ــــیس إن العقــــل البشــــري قــــادرا علــــى أ ن هنــــاك حقــــائق تتجــــاوز القــــدرات كملهــــا لأأدراك لكــــن ل

  . ولا یستطیع العقل الطبیعي ...العقلیة

دراك إقـادرا علـى  الإلهـي،شـراق الذي یخصه الإ عقل،الجعل  الإكوینيتوما  " ونجد أن
المباشــــر بالعــــالم أي عبــــر  الاحتكــــاككــــل المعقــــولات شــــرط ان یجتهــــد للحصــــول علیهــــا عبــــر 

 الفضـــیلة،لـــى الخیـــر الكلـــي عبـــر إینـــزع  عاقـــل،كـــائن حـــر لأنـــه  الإنســـان والاســـتدلالالتجربـــة 
الخیـر الكلـي  إلـىتجاوزهـا یسـعى ولكنـه یسـتطیع  فیطلبهـا،ن الجزئیة حـوافز لـه أوتشكل الخیر 
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نهـا خیـر مـن معرفتهـا أشكل محبة الـنفس الله حالـة فضـلى أي  بالحریة،دلیل تمتعه  أیضاوهذا 
، إعمال العقل بالتأكید یؤدي بنا إلى المعرفة وبالتالي الخیر وهذا لأنه بتأمله بـالموجودات 1"له

    .  یكسب معارفه، كما أنه یسعى للخیر الكلي وهذا بإرادته

بـــالعلم ومعارفـــه المكتســـبة  احتكاكـــهلهـــي مـــن خـــلال شـــراق الإن العقـــل مـــن خـــلال الإإ"
نســانیة ن الطبیعــة الإلأ خیــر،ن یعقــل ویــدرك كــل مــا هــو أوذلــك مــن خــلال التجــارب یســتطیع 

كمـا یهـب العقـل القـدرة  بحریـة،رادة قدرة علـى التحـرك االله یهب الإأن  .الكليلى الخیر إتسعي 
كمــا  ،2"نســان مســؤولا لأنــه مخیــر ولــیس مســیرالحــر الخــاص فیكــون الإ دراك بجهــدهعلــى الإ
ن العقل لدیـه قـدرات ومـن خلالهـا ومـن خلالهـا نسـتطیع التمییـز بـین مـا هـو شـر ومـا أوضحنا 
  .اختیارهنسان مسؤول عن الخاصة وبذلك یكون الإ الحرة، إرادتهمن  انطلاقاهو خیر 

طـابع العبقریـة اللاتینیــة التـي هـي صــدیقة  لإكــوینيایحمـل الاتجـاه الفلســفي عنـد تومـا "        
جهــاد القــانوني لــى الإإیطالیــة المیالــة نــه یحمــل طــابع العبقریــة الإأویمكــن القــول  الوضــوح، بــل

 وواجباتــه،ن حقــوق العقــل أنجــد  التومائیــةففــي التولیفــة  التشــریعیة،والبارعــة فــي حــل القضــایا 
س بإمكان العقل ان یحفظ مكانه ویقوم بـدوره فـي محددة بوضوح ولكن لی الإیمان،لى إبالنسبة 

ن یوضـح عجـز أهنـا  الإكـوینيیحـاول ، 3"ذاتیـا كافیـا اسـتقلالهاذ لم یكن ممتلكا إ التولیفة،تلك 
   .محدودن العقل یبقى التشریعیة لأ الأحكاممام أالعقل 

ر ن تظهــأیكــون فــي الــنفس العاقلــة مبــدأ بموجبــه نســتطیع  ألانــه غیــر المحتمــل أیــرى "و
م أوجـود عقـل فعـال واحـد سـواء سـمیناه االله  .بمبـدأقبلنا  إذاما یحصل فذلك  الطبیعیة،فعالیتها 

مــر یعلــق بكرامــة أوهــذا  .بــهنســان یمتلــك عقــلا فعــالا خاصــا وهــذا مــا یتعلــق بكرامــة الإ العقــل،
كان لا یملك فـي ذاتـه  عاقل إذاخیر بأنه حیوان ا تعریف هذا الأضیأذا كیف یمكن إ ،الإنسان
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نــه كــائن عاقــل ومــن أهــو  الإنســانمیــزة ، 1"ولا وهــو العقــلأنســانا إوبصــورة خاصــة مــا یجعلــه 
لهــي ن توجــد كانــت فــي العقــل الإأخلالــه تتمیــز معرفتــه علــى غیــره وكــل هــذه المخلوقــات قبــل 

فهـــو یعقـــل جمیـــع المخلوقـــات بینمـــا العقـــل البشـــري تبقـــى محـــدودة ویعجـــز فـــي تفســـیر بعـــض 
 .ظواهرال

  :كوینيالقانون الطبیعي عند الإ 

مؤكــدة "ومعرفــة االله  إلــىبحــث الاكــویني عــن القــانون الطبیعــي الــذي فــي النهایــة یقودنــا 
لة القــانون الطبیعــي وحســب ذلــك ألجهــة تعاطیــه مــع مســ الإكــوینينــه مــن الخطــأ حصــر فكــر أ

والقــانون عنــد  یــه،فصـله ونشــأته وأركانــه وأفــاض أحــل اهتمامــه للبحــث عــن القــانون  أولــىلأنـه 
وقـــدرة العقـــل علـــى التمییـــز بـــین  لة القـــانونأفـــي مســـ الإكـــوینيبحـــث ، 2"أنـــواعربعـــة أكـــویني الإ

   .عنهااالله والخیر والأمور التي نهانا  القوانین والضوابط الخیرة التي تقودنا لمعرفة

:  Eternel Lawالقــانون الأول " مــن القــوانین الطبیعیــة التــي بحــث فیهــا الكــویني نجــد  -1
لهیــة المنظمــة و القــانون الــذي یحكــم بــه العــالم وهــو الحكمــة الإألهــة للعــالم یطــابق التــدبیر الآ

فهــو  ذلـك  نسـان ومـعللخلیقـة ومـن ثـم فهـذا القـانون یسـموا بطبیعـة البشــریة ویعلـوا فـوق فهـم الإ
لقـانون في هـذا ا الإكوینيهنا یوضح  ،3"و مضاد قواه العقلیةأنساني دراك الإلي غریبا عن الإ

لـــى الغایـــة المنشـــودة التـــي یســـعى إوامـــر االله التـــي وجـــب التقییـــد بهـــا لأنهـــا تقودنـــا أو ألهـــي الإ
  .بهاوامر وعقلها وتقید العقل هذه الأ إذا إدراكلى بلوغها إلا إنسان الإ

 انعكــاسوهــو بمثابــة : Natural Lawالقــانون الطبیعــي " ویــرى الاكــویني فــي هــذا القــانون -2
نسـان الطیبـة التلقائیـة فـي فعـل الخیـر ى المخلوقات وهي تتجلى في رغبـات الإعل الإلهیةملكة 

و الــنفس الفاضــلة التـــي أن القــانون الطبیعـــي هــو القــانون الـــذي یحكــم بــه العقـــل أومعنــى هــذا 

                                                           
 .www.Anakaw .com  2007 :2018-04- 14أطلع علیه یوم قانون الطبیعي، ال: إیمیل أمین -1
 .نفسه -2
 .نفسه -  3



  العقلي عند توما الإكوينيالتأمل                        الثالثالفصل  
  

- 60  - 

فـي هـذا القـانون الطبیعـي بأنـه المیـزة التـي تحكـم العقـل  الإكـوینيتكلم  ،1"الأزليتتأثر بالقانون 
  .بشدةلیه إزلي وترید الوصول التي تهوى وتتأثر بالقانون الأ و النفس الفاضلةأ

تـت أویتمثـل فـي الشـرائع والأحكـام التـي :  devine Lawلهـي المقـدس القـانون الإ"أمـا فـي  -3
ـــوحین أو التبلیـــغ كالشـــریعة الخاصـــة التـــي أعـــن طریـــق الـــوحي  نزلهـــا االله علـــى الیهـــود فـــي الل

و الكنیســة وهــذا أجــاءت عــن طریــق الكتــب المقدســة المحفــوظین وكالتشــریعات المســیحیة التــي 
تتجلــى فــي  ،2"ساســها ومبــدأهاأذا هــو إلهــي یكــون بمثابــة التبــدي الواضــح كــالقوانین القــانون الإ

القـــوانین والأحكـــام والضـــوابط التشـــریعیة التـــي جـــاءت مـــن خـــلال الـــوحي ویمكـــن مـــن خلالهـــا 
  . التعرف على االله وأوامره

نـواع ولمـا كـان مـن المتعـذر تطبیـق الأ:   humane Law نسـانيالإالقـانون "إلـى افةضـبالإ-4
نساني الذي وضع خصیصا لیلائم الجـنس البشـري وهـو القـانون كلیا وعاما فلقد قام القانون الإ

ٕ نساني الخالص و الإ ذا هو مجرد تطبیق للمبادئ العظمى التـي إن كان لم یأتي بمبادئ جدیدة ا
حكـام التـي جـاء بهـا نـه جـاء انطلاقـا مـن الأأا القـانون في هذ الإكوینيیؤكد  ،3"سادت من قبل

نسـاني خـالص وهـي مسـتمدة مـن المبـادئ إفعـال البشـر وتلائمـه وهـو قـانون أالوحي لتحكم في 
  الأزلیة العظمى  الأحكامو أ

م أن طاعــة القــانون واجبــة طالمــا كــان عــادل أ الإكــوینيیــرى "وفــي حدیثــه عــن القــانون 
فـلا تجـوز  الأزلـيوالقـانون  الإلهـي،عارضا للقانون الطبیعي والقـانون ذا كان مإالقانون الظالم ف

مـا اذا كـان معارضـا لحـق ثـانوي فرعـي فیطـاع متـى كانـت أ الأحـوال،له الطاعة بأي حال من 
ن بـه تسـتقیم على ضرورة تطبیق القـانون لأ الإكوینيیؤكد ، 4"شد خطرا على المجتمعأمخالفة 
  .بهوبه تصلح الحیاة وتستقر  الخیرلخیار لى اإوتمكنه من الوصول  الحیاة،
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دراك الطبیعــي هــو شــيء مشــترك ن الإأفــي خلاصــته اللاهوتیــة علــى  الإكــوینيیؤكــد "       
عـن السـرقة عـن الكـذب  كالامتنـاعنسـانیة جمعین لذلك یتفقون في قواعـد الخیـر الإأبین البشر 
ٕ والتعـــدي و  الحیـــاة وأطوارهـــا وللعـــزة لـــى ظـــروف إخـــرى عائـــدة أن كـــانوا یختلفـــون فـــي تفاصـــیل ا

نســاني الطبیعــي لــیس إلا مــور فالعقــل الإدور محــوري فــي هــذه الأ الإكــوینيكمــا یــرى  الإلهیــة،
ن العقـل لدیـه القـدرة علـى التمییـز أعلـى  الإكویني ، یقر1"التي شاءها االله وجعلها تطلب الخیر

  .والكذب مور وشرها وبإمكانه معرفة ما هو صح وما هو باطل كالسرقةبین خیر الأ

نــواع الكائنــات الحیــة نظــام یرتــب حیاتــه ویبــرز هــذا أنــه لكــل نــوع مــن أوالثابــت حكمــا "
النظام بشكل جلـي لـدى بعـض منهـا كالنمـل والنحـل لكـن خضـوع هـذه الكائنـات للنظـام یصـدر 

نســانیة مـا فـي المجتمعـات الإإرادة حـرة فـي التقییـد بهــا أو إعـن الغریـزة فـلا معرفـة واعیــة لـدیها 
المجتمــع البشــري یحتــاج  ،2"نهــا نــوع مــن التعاقــد البشــريأي أمــة مرتبطــة بالعقــل والإرادة فالأنظ

لـــى ضـــوابط وأحكـــام تســـیر حیـــاتهم فهـــو فـــي حاجـــة للقـــانون هـــذه القـــوانین راجعـــة للعقـــل الـــذي إ
  .مستقرةیكفل حیاة  إلیها، والانقیاددرسها وجعلها قوانین بین الناس للتحكم في تصرفاتهم 

  .الإكوینيالمعرفة بین العقل والنقل عند  :الثالثالمبحث 

 الأخـرى،ن كـل الفلاسـفة المسـلمین وغیـرهم مـن فلاسـفة الـدیانات أالقدیس توما شانه شـ
مـا أ العقـل،ن الحقیقة عنـد الفلاسـفة مصـدرها أبقضیة العلاقة بین العقل والإیمان فنجد  اشتغل

، الأعمـقیمـان فـي تعریفـه الإ"یمـان ووالإبـین العقـل  اخـتلاففالحقیقة عنـدهم لـدیها  یناللاهوتی
عمق هو فعـل التفكـر المتـراكم دراك المباشر للكینونة المستقلة والعقل في تعریفه الأهو فعل الإ

مفتـــوح وفـــي المعرفـــة العاقلـــة ،البصـــیرة  كینونتـــا، القلــب الإیمـــانيفــي هـــذه الكینونـــة فـــي الـــوحي 
كنـا  إذاو لا نراه أالقلوب  أطهارذا كنا إنراه  إنتعالى فأما  إلیهالحالتان تدلاننا  متأهبة كینونتا
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و نقـع فـي أملتـه محـب وتطلـع،  إلـىن تتلهـف أنهما تسداننا في اتجاهه فأمـا أالبصائر،  ظغلا
، تســدد ذاتــي نحــو الأخیــرالــذاتي هــي فــي المطلــق الــذاتي هــي فــي المطــاف  التشــددحالــة مــن 

، لكینونـــة والســـلاحان المتاحـــانســـان انإفـــي ذات كـــل منـــا هـــو بـــین  الأخیـــرالكینونـــة، الصـــراع 
 أحكـــامیحمـــل فـــي طیاتـــه  إن الإیمـــان ،1"ان للفـــوز بهـــذا الصـــراع، همـــا العقـــل والإیمـــانیـــوالواح

  .االلهشرعیة یطمئن لها القلب وتبعث في قلبه الطمأنینة وتقربه من معرفة 

لاقتـه ول یتجسـد فـي عیمكن تحلیل هذه العلاقة من خلال بعدین متكـاملین، البعـد الأ         
 افةضــبالإ والنشـاط،ن االله هــو مبـدأ كـل الخلائـق ومنــه تسـتمد الوجـود أ دینامیكیـة بمعنـىسـببیة 

رادتـهعقلـه  إذا بحسـبوالإنسـان  الخاصـة،لى ما تقـوم بـه كـل منهمـا بحسـب طبیعتهـا إ ٕ لحـرة ا وا
ـــة وهـــي تعنـــي  ـــاني یشـــكل علاقـــة الغائی ـــة جمیـــع العلائـــق واالله تعـــود أوالبعـــد الث ن االله هـــو غای

 .النهائیـةهـي هـدف حیاتـه وغایتهـا  مشـاهدة االلهن والإنسان یسعى نحو االله لأ وتمجده،ه بحتسل
 تـــتم معرفـــةنـــه هـــو الـــذي منـــه أن االله هـــو واحـــد كـــل الموجـــودات والحقـــائق و أ الإكـــوینيیوضـــح 
      .النهائیةن الحقائق تسعى لتحقیق هدف وغایته أكما  الأشیاء

لهیـــة وتنیـــره نعمـــة لـــه الـــذي تطبعـــه الحكمـــة الإنســـان غایتـــه هـــذه بواســـطة عقیـــدرك الإ"
 جوهریـــا،نســانیة تنبـــع مــن مصـــدرین مــرتبطین فعــال الإن الأأ الإكـــوینيفنجــد فـــي فكــر  الابــن،

نســـانیة والعـــادات التـــي توافقهـــا والفضـــائل التـــي مصـــدر داخلـــي متمثـــل فـــي مجمـــوع القـــدرات الإ
لـى إي أ نفسـه،لى إ الإنسانعوا مصدرها خارجي متمثل في االله ذاته وهو ید الإنسان،یكتسبها 
تصـــدر عـــن المعرفـــة المتاحـــة للعقـــل بنـــور  الإنســـانفالأفعـــال التـــي یقـــوم بهـــا  الأســـمى،الخیـــر 

رادات إنسان الخارجیة مـن فعال الإأن كل أن یوضح أ الإكوینيهنا یحاول ، 2"لهیةالشریعة الإ
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أهدافــه وأفعالــه صــادرة مــن و  الإنســانرادة إن أو  االله،لــى الخیــر الــذي هــو إالشــریعة التــي تقــوده 
  .الإلهیةدور الشریعة 

لكـــن لــیس لإثبـــات  الإنســانيالتعلــیم المقـــدس قــد یســتخدم العقـــل  إن(یقــول القــدیس تومـــا "     
یمــان لأنــه بــل لإیضــاح مــا یــورد فیــه ممــا ســوى الإ الإنســانیمــان لان ذلــك ناســخ لاســتحقاق الإ

 ...یمـــاني تخـــدم العقــل الطبیعـــي الإ أنلمــا كانـــت النعمــة لا تنســـخ الطبیعــة بـــل تكملهـــا وجــب 
دراكـــه بـــالقوة إا فـــي مـــا قـــدروا علـــى ضـــیأولـــذلك مـــا یستشـــهد التعلـــیم المقـــدس بـــأقوال الفلاســـفة 

دلـــة عقلیـــة أالطبیعیـــة فـــاللاهوت تتجـــاوز حـــدوده، وهـــذه المبـــادئ هـــي الحقـــائق الضـــروریة وأي 
ذا الإنســانيعقــل تتجــاوز ال الإكــوینيعنــد  الإیمانیــةتناقضــها تكــون مرفوضــة فالحقــائق  ٕ كانــت  وا

القـول  أراد الإكـویني ،1"دراكها بالعقل بل علیه قبولهـاإلا تتناقض معه، وهذه الحقائق لا یمكن 
فهـو یتجـاوز المعرفـة العقلیـة وعلـى العقـل یسـلم قبواهـا لهـي لا ینـاقش بـل یسـلم بـه ن العلم الإأب

  .والتسلیم بها

ولا بتحدیـد أصـلة بـین العقـل والنقـل فیبـدأ بـدا بحثـه الفلسـفي ببیـان ال الإكـویني ونرى أن"
الحكمة واالله بمعنى واحد فنطلق علیها اسم الحكمـة  أي المیتافیزیقا،و أموضوع الفلسفة العامة 

هنــا بـــین  ،2"الأشـــیاءمــا موضـــوع الحكمــة فهـــو ترتیــب إ منهـــا،ولنبحــث فــي موضـــوعها والغایــة 
لــى المعرفــة إب المعــارف للوصــول نهــا ترتــأي الحكمــة والــذي یــرى أموضــوع الفلســفة  الإكــویني

   .الأشیاءمن القدرة على الهیمنة على  الإنسانالیقینیة حتى یتمكن 

ولكـن كــل حكمــة فـي كــل بــاب مــن العلـم هــي حكمــة جزئیــة لأنهـا تعنــى بناحیــة خاصــة "
ویكـون موضـوعها هـذا الوجـود  كـاالله،خرى تشمل الكـون أعن حكمة  الكون فلنبحثمن نواحي 
بالنســبة  الأشــیاءه الحكمــة العامــة هــي التــي تبحــث فــي االله مــن حیــث تترتــب هــذ أنكــاالله فنجــد 
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یبحــث عــن حكمـة تشــمل جمیــع نــواحي  أنهنـا  الإكــوینيراد أ ،1"ومــن حیــث كونـه خالقهــا إلیـه،
والتـي هـي وهـو  الكـون،الكون موضوعها الوجود كاالله لان الحكم الجزئیة لتشمل جمیـع نـواحي 

  .الحكمةمة هو االله وان االله عقل وما هو معقول هو للكوان موضوع ا الأولى،علة العلل 

یمـــان موهبـــة مـــن االله كـــذلك یجعـــل الحكمـــة ن الإأیمـــان وحـــده فكمـــا ن لـــیس الإأیظهــر "
الحكمـــة تتعلـــق بالأزلیـــات أن ا فـــي جملـــة مواهـــب االله والفـــرق بـــین الحكمـــة والعلـــم ضـــیأوالعلـــم 

زلـي والحــق إلا بالنسـبة للشــيء الأ انالإیمــالـزمن لــیس هـو موضـوع  ،2"والعلـم یتعلـق بالزمنیــات
بخـلاف الحكمـة  واحـد،والإیمان الذي یتعلق بالأزلیات والإیمـان الـذي یتعلـق بالزمنیـات  الأول،

        .الخاصةوالعلم فهما ینظران في الزمنیات والأزلیات باعتبار حقائقها 

 ضـروریا، افتقـارایهـا لإیسـتفید مـن التعـالیم الفلسـفیة لافتقـاره  أنن هذا العلم قد یمكـن بأ"
خــرى بــل مــن االله ابتــداء أیضــاح مــا یتضــمنه لأنــه لــیس یســتفید مبادئــه مــن علــوم إبــل لزیــادة 

نهـا أمنهـا بـل یسـتخدمها علـى  أعلىنها أعلى  الأخرىبالوحي ولذا هو لیس یستفید من العلوم 
الإنســاني مــن  ویســتخدم العقــلأن الــوحي یســتفید مــن التعــالیم الفلســفیة ، 3"منــه وجــوارا لــه ادنــي

لأنــه هنــاك حقــائق إیمانیــة نســلم بهــا فقــط ولا یســتطیع  ولــیس لإثبــاتأجــل إیضــاح مــا یــورد فیــه 
  .من الوحيبة العقل بلوغها، والفلسفة هي أدنى مرت

الإكـــویني فـــرأى أن الفلســـفة یمكـــن أن تكـــون أداة یســـتعان بهـــا فـــي مجـــال علـــم  ستومـــا"
ســـعى تومـــا  ،4"أداةأن تظـــل دائمـــا مجـــرد اللاهـــوت علـــى أن تظـــل محتفظـــة باســـتقلالها وعلـــى 

ة بـجعـل الفلسـفة أدنـى مرت والـدین بحیـثالإكویني أن یوهم حدودا واضحة بـین مجـالي الفلسـفة 
  .بینهمامن الدین دون الخلط 
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العقــل لا یخــتلط موضــوعه بموضــوع النقــل، وعلــى حــد تعبیــر تومــا الإكــویني، الحقیقــة "
وســتنتهي تبعــا لهــذا القــول النظــري إلــى . ل والنقــلالعقــ: الواحــدة لا تقبــل مصــدر بــین المعرفــة

القول بأن العقـل قـادر علـى إدراك كـل شـيء، ولكـن فـي الواقـع وعملیـا سـنجد العكـس مـن ذلـك 
بموضــــوعه فإنــــه لابــــد أن یــــؤتي ونظـــرا لمــــا نــــراه مــــن أن العقــــل وحــــده لا یســـتطیع أن یســــتقبل 

ما یكمن فیه، فبعض مبادئ العلـم  العلم المقدس قد یستخدم العقل الإنساني للإیضاح، 1"النقل
ن كانـت لا تتنـاقض معـه، وأن جمیـع  ٕ المقدس لا تناقش بالعقل الطبیعي فهي تتجاوز حـدوده وا

  .حقائق الإیمان لا یمكن إدراكها بالعقل

ومــن ناحیــة أخــرى نــرى أن النقــل قــد اخــتص لنفســه أشــیاء معینــة، فــي داخلهــا وحــدها "
أن یأتي العقـل فیحـدد مضـمونه بوضـوح لأن الإیمـان ولا ضیر علیه بعد ذلك . یجب أن یحول

: أقل أنواع المعرفة درجة في الوضوح وذلك لأنه فـي حالـة المعرفـة الإیمانیـة لا یـدرك بوضـوح
یؤكد الإكویني أن المعرفة العقلیة أقل من المعرفـة الإیمانیـة  ،2"المبنى العقلي للحقیقة الإیمانیة

الوجود وعند عجزه علـى تفسـیر الظـواهر فإنـه یسـلم مـن التي هي دقیقة وواضحة فبالعقل یفهم 
  .خلال الوحي

فــإذا تعمقنــا المســألة بطریقــة أفضــل . حــاول تومــا الإكــویني أن یوفــق بــین العقــل والنقــل"
إذا كانــت المعجــزات والنبــوات تــؤدي إلــى الحقیقــة، . قلنــا إنــه مــن الناحیــة الإیمانیــة یلاحــظ أنــه

ومــن ناحیــة أخــرى یلاحــظ أن . العقــل أن یتعــارض مــع النقــلوالحقیقــة واحــدة فبالتــالي لا یمكــن 
المعرفــة الفلســفیة هــي التــي تقــوم علــى المبــادئ العقلیــة وهــذه المبــادئ توضــع فــي العقــل عــن 

یـــرى الإكـــویني أنـــه لا یمكـــن للحقیقـــة العقلیـــة أن تتعـــارض مـــع الحقیقـــة الإیمانیـــة  ،3"طریـــق االله
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اد والتناقض بین الحقیقتین فكل المعـارف توضـع فالحقیقة واحدة لهذا لا یمكن التعارض والتض
  .في العقل البشري عن طریق الوحي أي الأفكار الفطریة

بالعقـــــل، وبـــــالوحي، و بـــــالإدراك المباشـــــر : هنـــــاك ثـــــلاث طـــــرق لمعرفـــــة االله" ونجـــــد أن
للأشـیاء التـي ســبقت معرفتهـا بـالوحي وحــده، علـى أنـه لا یكــاد یقـول شـیئا إطلاقــا عـن الطریقــة 

لم یتكلم الإكویني على الطریقة الثالثة للإدراك المباشـر بحیـث نجـد أنـه أكـد علـى أن ، 1"الثالثة
الطریـــق لمعرفـــة االله تكـــون عـــن طریـــق العقـــل والإیمـــان، فالـــدیانات حـــدثت علـــى إعمـــال العقـــل 
وذلك من خلال التأمل في الموجودات وقدرته على الخلق ولهذا أكد أن العقل هـو الـذي یخـدم 

  .نیةالحقیقة الإیما

فیقـول إن العقـل میـدانا،  الاثنـینوبعد هذه التوفیـق بـین العقـل والنقـل یبـدأ بالفصـل بـین "
فمــن ناحیــة . وللنقــل میــدانا آخــر، وهمــا مختلفــان ســواء مــن ناحیــة المــنهج ومــن ناحیــة الترتیــب

حــاول  ،2"یشــتق العقــل مبادئــه ممــا غــرس فیــه مــن مبــادئ عقلیــة ولا یهیــب إلا بســلطات العقــل
أن یبــین فــي فصــله بــین العقــل والنقــل فــي أن لكــل منهمــا منهجــا مختلفــا عــن الآخــر  الإكــویني

فالنقل یستمد على ما جاء به الوحي وما یتفق مع كمال االله وأیضا ما یتفق مع قدرته المطلقـة 
بحیث یبدأ النقل من االله كي یصل إلى المحسوس وهذا الطریق هـو الطریـق الصـحیح لأن االله 

لأشــیاء أمــا فیمــا یخــص العقــل فهــو یختلــف عــن النقــل مــن ناحیــة الترتیــب یعلــم ذاتــه ویــدرك ا
  .بحیث نجده ینتقل من المحسوس إلى المعقول على عكس النقل
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  :خاتمة
  :من خلال ما تم عرضه یمكننا أن نقدم النتائج المستخلصة من هذا البحث كالتالي

سیطرت الكنیسة خلال العصور الوسطى على كل فروع المعرفة آنذاك وبذلك أطلق على  -
 . علماء ذلك العصر أنهم علماء لاهوت

أولا ارتكازهم على الكتاب  :لك لأسباب منهابرزت ظاهرة التقلید في الفكر المسیحي وذ -
  .المقدس من جهة واعتمادهم على آراء الیونان القدامى من جهة أخرى

 ضل القدیس توما الاكویني متأثرا بفلسفة أرسطو ورأى نفسه من خلاله واعتبره آخر -

 .مرحلة من مراحل التفكیر الإنساني

مثال ابن سینا وخاصة ابن رشد، ونجد نجد أیضا أن الاكویني قد تأثر بفلاسفة مسلمین أ -
 .له اثر واضح في فكره

وضع الاكویني خمسة أدلة للبرهنة على وجود االله كما عرض صفاته والأسماء المقولة  -
 .عنه واعتبر أن مسألة االله هي أولى المسائل وأهمها

تناول الاكویني مسألة الوجود وأن فعل الوجود یكتسب عن طریق الخلق الذي هو فعل  -
 .ر صادر عن نمطي العقل والإیمان الإلهیین ح

یستخدم الاكویني المنهج العقلي للبرهنة على الوجود الإلهي، إذ یعتمد على التأمل العقلي  -
 .لمعرفة االله

عصب هذه المیتافیزیقا أو أساسها هو مفهوم السببیة الذي یعده الاكویني مبدءا عقلیا كلیا  -
 .یسمح بالانتقال من الأثر إلى العلة

ن العقل الإنساني یستخدم من أیرى الاكویني أن الفلسفة لا تناقض الدین بل تخضع له، و  -
ن الفلسفة هي أدنى أجل إثبات بعض الحقائق الإیمانیة، و أجل البحث عن الحقیقة من أ

 .مرتبة من الدین

 .إن العلم المقدس یستخدم العقل الإنساني لإیضاح ما یكمن فیه -
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العقلیة لا تتعارض مع الحقائق الإیمانیة، فالمعرف توضع في یقر الاكویني أن الحقائق  -
العقل عن طریق الوحي وانه هناك طرق لمعرفة االله بالعقل وبالوحي وبالإدراك المباشر 

 .للأشیاء

بل اكتشف العلاقة بینهما  إطارهیربط الاكویني التفكیر العقلي بالدین ولم یحصره في  -
  . لتفكیر المستند على الحواس والعقلواعتبر الإیمان نتیجة یخلص إلیها ا
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